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5 ۲ ۹۳۲ ۳  : 


إلى ال بطال الذین کاغوا الاستعار من أجل‌حرية أوطانهم .. 
ق کل محان , . 

إلى الأحرار الذين سقطوا دفاعاً عن مبادتمم . . 
فى كل زمان . . 

إلى آخوانا فى الجتوب .. الذين قدموا للبطولة واحدآ 
مم . . وللحرية قرا ما زات آ ثاره تضىء انا الطريق 
حى اليوم . . 

إلى أحفاد عمر مكرم . . والمبدى . . وعران . . و الزیر .. 
وغيرم من ذاقوا لذة الموت فى سيل حياة حكرعة أفضل › 
وا كتووا بمرارة الق والاضطباد من "أجل هدفیم الأسى . ۱ 


أهدى سيرة را الز ير ET‏ 


مهم 

فى عام ۱۱۰۰ » وعند آسوار بلدة « کاسوری » الوافعة عند 
ملتق نهر شاری « بلوجون » فى قلب أفريةيا الوسطى وهى المدينة 
الى عرفت فيا بعد باس « فورت لای » استطاع الا ستمار 
الفرنى الذى اعدر لپا عن طريق مستعمرات الجزائر و نیجیر با 
والكونةو . أن إصرع بطلا سودانيا » وأن إستبيح أنفسه 
القثيل بحثته والطواف رأسه فوق إحدى الحراب فى الاسواق 
بعد أن كان جر د ذكر اسمه فى تلاك البقاع کفیلا بأن يوقع الرعب 
فى قلب كل غائن أو غاز . 

وهذا الكتاب بروی قصة ذلك البطل . راج الزبير . 
وقصة الاستعار الفرنسى الذى ظل رابج قرابة عشر سنوات 
يكالخه باسم أهالى تنك اللاد كفاساً مجيداً ل ببخل فيه بروحه 
أو أرواح رجاله وأفراد أسرته من بعده . . وكان تبار الغزو قد 
بدأ يتب فى أواخر القرن التاسع عشر إلى #لك الاراضی البكر 
فى مجاهل أفريقيا باعتبارها سوقا جديدة للاستفلال وءصدراً 
لا ينغد للمواد الخام اللازمة لمجلة الصناعة وقد بدأت ندور 
عندئذ فى آوروبا فى سرعة عاصفة . فكان طبيماً عندئذ أن تلد 


الحاجة فى تلك البلاد أبطالا يذودون عا ذلك التار الزاحف » 
وكان راخ الزبير من بين هؤلاء .. كار ذلك القائد الذی 
صافح الصر فى أ كم من مائة معركة دارت خلال مساحة امتدت 
آلانا من الامال من عر الفزال شرقاً حنی شواطی* عيرة 
واست أدعى أن أحداً من هذا ال بل سواء فى مال الوادی 
أو جنو به قد مع شيئاً عن راخ أو ألم بقصة بطرله على شدة 
حاجة تارخنا الحديث إلى ذلك . وإلى الفتیش عن سير أبطالنا 
ونشرها على الناس والمالم أجمع ابعل الكل أن صفحة أفريقيا » 
فى كفاحبا ضد الاستمار » تشرق بسير رجال لا یقلون بطولة 
أو خلودآ عن أبطال الغرب الذينلم تکف الطابع أو مور خهم 
عن تزويدنا بتارتخيم واخبارمم فى کل مناسبة حتی لقد زحموا عليئا 
حیاتتا » وحتى لقد کدنا ننسى أن لنا تارخاً . . وأن لنا أبطالا . 
ونحن لا تتکر أن البطولة الانسانة العسقة لاتعرف وطنا .. 
وأن أبطال الحرية فى فرنسا مثلا ثم أبطالنا أيضاً فى مصر عندما 
إضطر نا کفاحنا هئا من أجل الحرية إلى أن نسنلهم مثلا عاياعالدة . 
ولكننا تتکر أن نسى قوميتنا فى زحمة الدعوة إلى العالمية حى 
ليصبح النشأ فى بلادنا أكثر علاً بفولتير » وجان دارك » وجان 
جاك روسو » وابراهام لنكوان , وغاندی ۰ مہم بعمر مكرم 


وأحمد عراى , وعبد أله ندم » والز یر ر مت ؛ وراج الزبير » 
ومصطنی كامل » ومد فريد . 

من السئول عن ذلك . . ؟ 

السئول الأول هو الاستمار من غير شك .. الاستمار 
الذی لم يستبح أرضنا وقو تا وأرواحنا قسب » و[نما استباح 
أيمناً ثقافتنا وفكرنا وعقولنا نفرم علينا بذاك أن نقرأ أو نكتب 
عن سير أبطالنا من رفعوا أعلام الجباد ضده ویذلوا فى حربه 
من دمائهم وأرواحرم ما بتضائل بعده كل بذل أو فداء . 

لقد فمل الاستعار هذا فى كل مكان حل به . . فمله لک 
حافظ على كيانه ووجوده ولا فېل کا الاستمار الانجليزى 
يقوى على أن بظل سبعان عاما جانا على صدر الوادى شاه 
وجنوبه لو كان قد أتيح لابنائه مثلا أن بشبوا على معرفة تامة 
صادقة بکفاح عرانى ضده ف الثمال وحكفاح المبدى والزیر 
ق الجنوب فعليوا بذلك أن ضحابا معارك الاسکندرة والتل 
الكبير وأم درمان ما زالك قصبح فى طلب الثأر . ؟ 

وهل كان هذا الاستمار نفسه يقوى على الادعاء بأن جنوب 
السودان لما بزل على حال من البداوة لا تسمح له بأن يشارك 
فى تقرير مصيره لو کان قد أنيح لاهله بوما أن يقرأوا عن كفاح 
رایخ کاین من أبناء هذا الجنوب آقامامبراطورية ٠‏ وح شعوباً» 


بود “81 سن 


وقاوم جيوشاً ٠‏ ونش رالدين والعلم والحضارةفى قلب أفريقيا اظ .. 

كل هذا حدث فى أواخر القرن التاسم عشر أى منذ أكثر 
من خصين عام . ۱ 

وهل كانت فرنسا تقوى على خداعنا وخداع الشعوب 
الستضمفة بأنها آم الحريات او كان ابناؤنا بدلا من أن يلقنوا 
ق مذارمتا الفىء الكثير عن طولات نابلون وفقترحانه» 
بلقتون تغاصيل ماضله تابليون هذا عله فى من الازمر أو 
ما أوقعه من مذابح بعلاء القاهرة وأبنائا إبان ثورتهم عليه » 
أو ما ارتکبه خفاژه بعد ذلك من بربرية ووحشية فى وسط 
أفريقيا عندما اجتزوا رقبة راخ وعلقوها فوق‌حرامم ثم أتاحوا 
لفنانہم أن بر موا صورتها وأن ينشروها فى کتهم وی تزف 
دما وقد تدلت عروفا و آخشت عيناها وکا ا لتتاح فم فرصة 
معاودة النظر إلى الصورة بين الحين والاخر فتلنذ بذلك نفو سهم 
وتطرب أرواحبم المتعطشة إلى السفك والتدمير و راقة الدماء . 
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ولكننا اليوم فى عصر بمث جدید . . 
فان مؤامرة الاستعار ضد تارا وثقافتنا قد أزيح عا المطاء 
ورفع ار عن اس ماء لم نكن تذكرمن قبل إلا همسا وفى سطور 


قليلة متواضعة كام عمر مكرم الذى لم يكن يعرف عنه سوى 
القليل فاصبح اليوم علا يدوى فوق ابر وف جنبات الیادین» 
وبدأت البلاد تشعر عاجتها إلى التعرف على أبطالها وكتابة 
تار خیم من جديد ففاز عر الى يبعض مايستحقه من تقدير , وبدأت 
توضع عنه والآالنة نکش من ذكره کا بدأ ثاريخالمبدى الكبير 
فى السودان بتضح رويداً رويداً فاذا پا نطالع فبه حقيقة كيرة 
رائمة كان الاستعار قد حرص دانا على [خفائها : وهی أنه لم يكن 
عدوا لصر وإنما عدوللاجايز و حدم . كذا ل تكد البلاد حتفل 
من جديد بذکری مصطق كامل حتى نشرت حائف كانت 
قد طويت عمدا بالامس فعرف أكثرنا مالم يكن يعرف 
عن ذلك الزعيم الشاب الذى هز عرش اللورد كرومر فى «صر .. 

واليوم أيضاً يدخل اسم رابج مع غيره فى دائرة الضوء الذى 
يلفيه على تاريخنا شمس البعث الجديد فإذا بنا نستطییع أن نتحدث 
عنه فى صراحة وحرية » وإذابه هواسم يشر ف ال+نوب » وذكرى 
تثير الزهو فى نفوس رجال ارب من خاضوا المعارك وعرفوا 
أسرلر المرب والنصر » وتبعث الفخر فى تلوب الاحرار وم 
يقرأون حياته كدرس بيب . 


وحيث نکون البطولة تکون الخانة آیضاً . . وحبث بو جد 
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الاحرار الذين يدءون دماءم فى سيبل بلادمم بوجد الفریق 
الاخر الذى يبع بلاده من أجل أن توهب له حياة کالذل 
أو أشد ظلاما . . ولولا هذا التناقض !اذى يكو ن بعض طبعة 
الحاة وأساسبا لما استطمنا أن نضح لاعمال البشر مدلولات 
محددة كالبطولة والحرية والخير وابمال .. 

ومن هذا التناقض تصبح سير الآ بطال والاحرار مجالااتفاعل 
حى مستمر بستثیر مع الاب ااضيق والسخط وااثورة .. فع 
الور فى تلا السير س با لظلام واضیق به . . ومع البطولة فيا 
تعرف على حدود الخيانة فسخط علها ومع الحرية آبضاً نلس 
قوى البطش والا-تبداه فنثور عليها . . أجل : نضيق بكل ظلام 
ونسخط على كا . خيانة » ونثور على كل بطش واستبداد . 

وهكدا كانت حياة راب . . ففها من هذا التفاعل المستمر 
مالا ,كاد شّف با عند زمن معين أو تاريخ دعيئه أوحادثة بذاتها.. 
فلسوف تذكرنا خيوط الخيانة الى اصطدم بها رابج مخبنة توفيق 
خدبوى مصر عندهأ استعدى قوات الاتجليز على شعبه المسالم » 
کا سلس ف بطش الاستعمار الفرسی وأسا.داده صورة أخرى 
لا يدور الوم منأحداث وفواجع فى تونس ومرأ كش »ومن 
خلال الظلام والموت الذى أشاعته القوات الفرنسية فى هجومبا 
على تلاك الربوع الوادعة وهی تشرد الناء والاطفال وتحرق 


دورم وأقواتهم سوف نلمح مأساة الاطفال والنساء من أهل 
فلسطين وقد شر ده الاستعمار » وحرههم القوت وامأوى .. 
ولا أحب أن يفبم عنى أحد آنی أقصد بقولى هذا ما يقول به 
العض الاخر من أن التاريخ بعد تفه . . فا من شیء بر جع 
إلى الوراء والحاة لا تکرر نفسپا ولا يمكن أن يكون هذا هو 
الدرس الذى نفيده من قراءة التاريخ . . وَإِنما أردت أن أقول 
إن الحققة واحدة فى کل مکان وأن الاستعار الذى کافه راج 
منذ جين عاماً هو نفس الاستعار الذى یقبض على عنق تونس 
ومرا كش اليوم وهو نفسه الذى يطبق على فلسطين بأنيايه .. 
إذن فنحن ثأر لرابح عند ما تثور على كل استمار » وثار 
لكل شبيد عند ما نحطم كل ظل » وليست سير الابطال سوى 
دعوة لثأر : وليس تاريخ المكاغين سوى حصن على الكفاح . . 
آما بعد .. فقد قل لى وأنا أعد صفحات هذا الكتاب أنه 
خليق بأن عمل إلى أبناء جنوب السودان شيئآ من أخبار قائدهم 
راخ رما یکون النسيان قد عدا علها » وأنهم سوف بتلقفونه کا 
يتلقف الان رسالة من آبه الذى غاب عله طويلا . . 
وقد یکون هذا ۳۳ إلى حد بعد . . ولکتنی مع ذلك 
لا أعد هذا الكتاب لابناء ا جنوب وحدم بقدر ما أسوقه أيضأ 


سس ۱۷ سه 


ارجال التاريٌ فى مصر من شذاتهم الاحداث عن كتابة حاضر 
السودان و ماضیه فبانت بذلك مکتبتنا العربية تعانى حى الوم 
نقصاً كير فى هذه الناحية على ما ها ی أهمية و خطر .. 

فان استطاعت هذه الصفحات أن تثير واحداً من کتانا 
الاجلاء لنفض تراب النسیان عن بطل آخر من أبطال السودان » 
فان مجمودى فى تقد هذا الکتاب یکون قد أثمر ثمرته ار جوة , 
وتکون كل مشقة بذاتها فى تجميع مواده من مختلف المصادر 
رخيصة إلى جوار ما حققه من أهداف وبذا يكون قد يحم 


الکتاب أخيراً فى أداء رسالتة نحو شمال الوادى وجنويه . 


واقه ول التوفق ... + 


فائمقام 
القاهرة فى بوليو ۱۹۵۳ سعد الدين از بير 


#رى و سيم 


و اسل را - عصامية الزبير ب جيئ الزجر 
راغ بففی على ابلال - اادرسة الى تری 
بها راغ - الزيم بفادر السودان - من 
مذ کرات الزم ۰.۰ » 
فى نحو عام ١845‏ وف قرية من قری عر الغزال حیث كانت 
تعيش قبائل متعددة الاسماء والعادات واللجات وان اشتركت 
جمیعبا أنها تعيش على حال من البداوة الاول, وتغرق فى ظلبات 
من جل کثیف » وبتقائل بعضبا مع بعض فلا تهدأ المارك بيبا 
بوماً واحداً . . فى تلك البيئة المضطربة الى حکبا قانون الغاية 
الأول وتتصارع فبا قوی العيودية والظلام . E:‏ «دراخ » 
[ل الدنا ٠‏ . 
خرج « راج » إلى الدنیا بعد خحسة عثير عاما من مولد رجل 
عیناه فى اشامن من بولیو عام ۱۸۳۱ على حياة من نوع آخر 
فى جزيرة « واوسی » الى لم تكن تبعد كثيرأ عن الخر طوم حيث 
الامن , والدعة 1 والسلام ۳ أستارها الحادئة البيضاء ٠.‏ 


سند و ۲ س 


الفريق الزيير رت باشا 


ولقد قدر لهذين الرجلين بعد ذلك » وعلى بعد ما بینهما من 
زمن ونشأة ومكان أن يلتقيا فى منطقة بحر الغزال , وأن تتصل 
بیهما الاسباب فى وقت كانت فيه تلك الاصقاع قد بدأت تهتز 
تحت زعامة الز بير الععبة متطلعة فى ظلا نحو حاة أسعد وأفضل › 
وأن تبلغ منزلة راخ , ذلك الاب الفامر الجرىء» منزلة رفعية 
سامية من نفس از بر فيقربه اليه وبسله قادة جيشه وهو لا 
بتجاوز الثالثة والمشرين من مره » ثم لا يلبث أن ينبئاه وإضيف 
إلى إسمه لقب , الزبير » لعرفه تاريخ اجنوب بعد ذلك » وتعرفه 
وقائع الجباد ضد الاستمارين الفرنسى والانجليزى فى زحفمما 
نحو قلب أفريقياء باسم «راخ الزبير ۰۰ 

ولقد تضاربت الافوال فى حقيقة نسب ذلك القائد فظل 
غامضاً حتی اليوم وأن كان القول الراجح بشأنه ؛ وهو الذی 
أده القائد الفرنسی « أمل جندل 6061 و[نصرزز » الذى قاد 
المارك الأخيرة ضد رابج » أنه كان ابنا لاحد ملوك القبائل الى 
تستوطن حوض عر الغزال وأنه ندأ نشأة حر ية خالصة فشارك 
اباه وهولا بزل صغيراً فى الممارك الى عو ضباضد القبائلالمجاورة , 
حى لق أبوه فى النهاية مصرعه فى إحدى تلك الفزوات وكان 
راخ ما زال شاباً اف ٠‏ وکان نجم الزبير قد بدأ بعلو وصيته تد 
بدأ بذیم جاذباً حوله الا نصار والاتباع من أهل تلك البلاد » 


۷ ¬ 


فانضم له راخ ومنذ ذلك این بدأ قدره الذى ربط ببنه وبين 
الزيير يعدء فى صبر واناة لک ياعب دوره القبل . 

إن تاریخ الزبير وار تباطه‌الوثیق نحياة رایخ الآ ولى بل وبعجلة 
التطور عامة النى لقت باصقاع السودان اجنو ية فى مطلع لصف 
الثانى من القرن الناسع عشر » لیجعل من المستحيل على هن بريد 
أن يؤرخ هذه الحقبة المامة من تاريخ السو دان أن يغفل عن 
الالمام به والتعرف عايه . و بالرغم من أن ذلك التاريخ بتفاصيله 
الممتعة ليس مكانه فى الواقع هو هذا الكتاب ۰۲۱ إلا أن ذلك 
لن عنعنا من التعرض له هنا فى إبجاز بقدر ما تفرضه عايئا محاو لة 
تتبع نشأة راخ والظروف الى أعدته لبكون قائداً تازا . 

نزح الزبير إلى الاصقاع الجنوبية فرداً مغموراً أول الامر 
فى خدمة واحد من كار النجار هر « على أف عمورى » فل تلبث 
شجاعته وهمته أن رزت به إلى الصفوف الآولى ولفتت اله 
أنظار مخدومه الذى لم جد بدا من اختياره كساعد له غير أن 
الآمال الى كانت تجيش فى صدر الزبير لم تقنع بذلك التجاح 
بل دفعته » وقبلأن عضی على وصوله إلى تلك‌البلاد وقت طويل ؛ 
إلى أن يستقل فى عمله وأن يبدأ فى الاتجار لحسابه هو . 


(۱) راجم كتاب ( الزيير ادا رجل السودان ) - الژلف, 


ودويدآ رويدآ مضت عارة الزيير تنتقل من رواج إلى 
رواج وساعدته مصاهرته لللك «تکة » ملك نيام نيام على 
توسيع دائرة نفوذه وجارته » کا ساعده ما جبل عليه من مپارة 
فى اجتذاب القلوب ومن حسن معاملته لتابعيه على ذبوع صيته 
فى تلك الاصقاع ما حدا بالناس إلى الدخول فى خدمته » وكان 
من بينهم راخ کا قدمئا .. ولقد أدى كل هذا إلى توطيد مركز 
الزبير ونو زعامته نموا أخاف ملك نيام نيام نفسه وملول القبائل 
الجاررة فضوا عتکون به ۰ ویکدون له » ويتربصون بتجارته 
الام الذی دفع الزبير إلى التفکیر للرة الآولى فى أن بتخذ 
للفسه جيشاً » اية تجارته ونفوذه التزادن . . 

وكانت المادة قد جر ت فى تلك البلاد على أن يعر ضوا ابيع 
فى الاسواق أحاب النابات كاللصوص والزئاة حيث بذعون 
كالنعاجوتباع ومهم طعاماً انيشترى , ولقد اتر الزيير الفرصة 
فكان يفتدى من الذنح من بين هو لاءالجناة من براء أهلا جل السلا 
حى اجتمع له نحو خمسائة رجل اعتةبم من ذلك المصير اارعب 
فضمن بذلك ولاءم المطلق له م زودم بالسلاح بعد أن درجم 
على استعاله وبهذا کون النواة الاول لجيشه ؛ وبهذا الجيش مع 
من دخل فى خدمته من أهل البلاد حارب الزيير الملك « تكة » 
والملك , دوية » والملك «شکو » وكان هؤلاء من أقوى ملوك 


القبائل فى تلك اانطدة فا كاد يفرع ف هز کم ی دان 4 باق 
اللوك بالطاعة والولاء واستتب له الامر فى منطنة مترامة 
الاطراف فى حوض عر الفزال فل يلبث أن اتخذ من , باية » 
وح الى عرفت بعد ذلك باسم ه ديم الزبير » عاصمة له يدير من 
شئون علكته الترايدة الهو ويستقبل فيا أفواج الناس ورؤساء 
الفبائل الذين يقبلون الانضام اله © . 

أظبر راخ فى خدمة جيش الزبير من الوهبة المربية ما لفت 
اله أنظار ذلك الرجل الذى كان يعرف حقا كيف يختار الرجال 
والذى ۸ نخعلیء فراسته أبداً فى ا لحك على مواهب من حوله 
من الاتباع . 

وكان الزبير إبان زبارته للناطق الواقعة غرب عر الغرال قد 
تقی هناك بكثير من العريد الذين آثروا الفرار من آسيادم 
فى بلاد الكلكلة ودار المايشة وغيرها من المناطق وأقبلوا نحوه 
يطلبون الامان ٠‏ ولا كان الزبير فى حاجة إلى إعادة نکوین 
جيشه الذى اسلا نواته الآولى قتاله مع القبائل المحيطة به , 
لذا فقد اختار من بين هؤلاء المبيد حوالى السّيائة من الرجال 
الا شداء وزودم بالسلاح والذخيرة وآسند قبادتهم راخ وهو 


(۱) کناب «الماج الأسود»ه لؤلفه ه , جا کسون‌صنعة ۳۰ 


سب ۲۵ له 


لما بزل شاا فى عر الثالثة والعشرين من عمره والذى كان بلاؤه 
واخلاصه و مقدرته الغذة فى تأدب المصاة من رجال القبائل 
اة بأملاك الزيير قد آسرع فى الفمود به درجة أل ورجة: 
وأهله ولا عضی على النحاقه عيش الزبير أكثر من عامين لان 
عتل من فلب الزبير مكان الان اما حى أنه لم يتردد فى الهاي 
فى إعلان تبنه لهذا الفى الشاب الذى عذق فون القتال حذها 
غریاً وضمه إلى أسرته 1١‏ . 

أذ جيش الز بير بعد ذلك ينمو فى سرعة يبةه وتزاد عدده 
ممن يقبلون للتطوع فيه من أهل البلاد کا قدمنا . وهکذا عندما 
قمر ضت قوة الز بر الحر بية لاول خطر جدى صادفته عثلا فى 
حملة البلالى الذى آرسله خدبوی مصر إبماعيل باشا كان جيش 
الزبير عندئذ قد بلغ حوالى الاربءة آلاف رجل أبقام الزبير 
تحت قبادة قوادم وزعمائهم أ نفسهم وإن كان اجميع بعد ذلك 
عخضمون فى النماية للقيادة العليا الى اسلا إلى رابج دون أن يندم 
على ذلك بوماً واحداً فيا بعد . 
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(۱) كان من عادة الزبعر أن یتبنی الأقراد من أعل الجنوب من يفابرون حذنا 
و مه اه #تازة و رهم من تق 4 معزلة الأبناء ۴ و لقد نی ال حوار راع » رحب 
الزبيد من موالید بر المزال وقد الحقه عند حضوره للءصر بخدمة اابولیی الصری 
حى بلغ رتبة معاون إدارة مركز لا وتوفی صر . کا تبى على قائ الزبير الذى 
ماه فى متفاه یل طاری و توق وهو ما زال طالا بالسنة النهائيه السكلية الحرية 
بالفاعرة » وغيرثم . 
ته 979 اس 


و1 أن ألو بر ف أوائل عرد.ه تناك اابلاد ان دانت له 
عد الى.ف قد تعرض لطر جدی عثلا فى <ء البلال . والبلای 
هذ! کا فال عنه الستکشف الاألانی الدکتور جورج شفایفورث 
فى کتابه فى قاب أفر يقيا » ر جل أفاق استطاع أن خدع خدبوی 
مص وآ بضان حكومته عن حققة الوضع فى بحر الغزال 
لتضعه على رأس قرة توجه لاحتلال , حفرة التحاس, وهی 
بلدة نتم على شواطىء عر الغزال واستفلال مناجم النحاس بها 
لساب الحسكومة المصرية . وكان لا بد لهذه القوة إن آجلا أو 
عاجلا أن تصعادم بةوة الزبير بوصفه الحا كم الفعلى لتلك المنطقة 21. 
ولسكن الزبير لم يكن فى نيته على أى حال أن يقاوم الحكومة 
المصرية فعمد فى أول الآمر إلى تسبيل هبمة البلالی ومده بكافة 
المساعدات الى نصنه على ننفيذ أهداف حلته غير أن اللا هذا 
واب با بسكي يكيم 4 
له وبحر ض القبائل ضده فكان لايد للزبير فى اانهاية من أن و 
بالبلای اصطداما مباشرآ اناح له أن جرب قوته الحربة ومقدرة 
قائده‌ااشاب راخ فى معركة حقيقية لاول‌مرة ضد جنود نظامبین . 
نشدت ارب إذن بن الز بير والبلای بءد و سي 
لم تدم طويلا . . وكانت قوات اللالى حالف مب من أربءة آ لاف 
(۱) « فى قاب أفريقيا » لؤافه جورج فا ي:فورث ازه الثانى صفسه 
$V o ۵‏ ۰ 
ا 


جندى نظاى هزودين بالمتاد والذخيرة «" أما راب القائد الاول 
یش الزيير فقد كان متخا فى تلك الفترة فى مبمة بصدة . 

وبعد عدة مناوشات متفرقة ااتحم الزبير بالبلالی فى أول 
معركة جدية عند آسوار عاصمته , ديم الزبير » لم تلبث أن انپت 
بارتداد الإلالى إلى « دار موفيو » بعد أن كبد قوات الزبير خسائر 
جسيمة وبعد أن أصيب الزيير نفسه يحرح خطير في قدمه الى 
عاقه عن مطاردة البلالى واضطره إلى العودة إلى عاصمته عمو لا 
على | كتاف رجاله . 

مضى البلالى بعد ذلك يتحصن فى ٠‏ دار موفیو » ويعيد تتظیم 
قواته استعداداً لمعاودة امجوم عل الز بي رالذى كانت حالته الصحية 
قدي د أت تسوء سوءاً بالا من جراء الجرح الذى أصيب به حتى لقد 
بانث حياتهيتهددها خطرالموت تهديداً بالغاً . فى هذهالر حله! مر جة 
عاد را من مپمته البعيدة إلى « دم الزيير » ليجد ر بدبه وقائده على 
هذءا ال من‌السقم » والعدو متر بص بهم مستعد للانقضاض علهم 
فكان عليه عندئذ أن حمل العبء بمفرده وأن مخوض ممركة 
حياة أو موت ضد لبلای وهی المعركة الى كان يتوقف على 
تیجتا تقریر مصير الاك الذى أفامه الزيير فى تلك المنطقة والتى 


)۱ راجم کتاب « العاح الاسود 4 صفحه 1۰ . وکتاب ( تار السو دان 
القد م والحديث وحنرافیته ) تالف نعوم بك شقير صاحه ۷ .۰ 


يعتبرها الورخرن حق نقطة البدء فى سللة الانتصارات الحرية 
والسياسية الى أحر زها الزيير بعد ذلك فى جنوب السودان . 

التق راخ بالبلای عند « ديم جیجو » بالقرب من دار موفيو 
وكان الاخير قد بدأ سيره لمعاودة الحجوم على ديم الزیر . 
ونشبت المعركة بينهما فى بغر يوم من أيام إريل عام ۱۸۷۱ فل 
تلبت أن دارت الدائرة عل البلالى بعد قتال هرير كلفه حياته 
وأوقع بقوانه هزيمة ساحقة قضت علها نائيا .. 

وقفل راج » القائد الشاب الذى ۸ يتجاوز | مامسة والعشر ين 
من عمره ۰ عائداً إلى ديم اازبير جذا النصر الرائع الذى دفع 
حكومة الخديوى بعد ذلك إلى قبول الامر الواقع والاعتراف 
ریا بوضع الزبير القائم فى منطقة بحر الذزال كا م وسيد فا 
والذى لم يلبث أن ذاع فى أرجاء السودان كله فدعم مركز الز یر 
ومقدرة فائده راخ تدعا راتما حتى أنه لم يكد عضی على هذا 
النصر عام واحد حتى كان للزبير جيش بلغ تعداده <والى الائی 
عشر ألفا وعلى رأسه نفس القائد الشاب را الزيير .. 

4 4 + 

کف انقق ار بر أن بتزك القيادة المليا جیش ضخم كبذا لم 
تشمده أصقاع الجنوب من قبل لشاب يافع كراب فى الوقت الذی 
کان فيه هذا الجيش يضم بين أركانه رؤساء للقبائل و ماوكا حتكتهم 
التجارب بکرون راخ بعش ات الستن . ؟ 

ا 


للاجابة على هذا النساؤل يحدر با أن نقف فايلا لتفصل 
بعضا من جوا نب السياسة الى کان ينتهجبا ااز بر فى حك تناك البلاد 
وقادة شعمبا ۰ 

کان الز بر حريصا داعا وهو الذى و فد إلى تنك البلاد قادما 
من الثمال » على أن يفہم أهلبا تماما آنه | يحئها غازيا أو فاعاً . 
الیش الذى التف حوله كان کاه من أهل تنك البلاد أنفسهم » 
وقراده من بين رؤساءهم وملوكبم وهو وان كان قد عالف مع 
هر لاء الاوك والرؤساء وضهم ea‏ أنه ل ينس أنه قد 
سوم سلطا م المطلق على رعایام وأن عاولاته نشر الآمن 2 
تلك الربوع » واشاعة المدل بين الرعأيا هى فى الواقع أضعاف 
غير مباشر لنفوذ هؤلاء الرؤساء القاثم على السلب والاغتصاب . 

لذا فقد كان لما عندما يفكر الزير فى [إسناد فادة جشه 
الءا.أ لوا حد من یام الاد أن يتخطى EN‏ وأن ختار 
لذلك راع » ابن الجنوب البکر . لا لان راعاً هذا كان 
أسيرا عنده مقرباً ال نفسه كا قد تبادر إلى الظن ٠‏ فااز یر 
لم يكن آدا من یسمحون للمواطف أن تفسد علهم خططوم ؛ 
وإنما لآن رايحاً كان إلى جوار مواهبد الحربية الى مرن 
عليها منذ جر صباه يمثل بالفسبة للعبد الجديد الذى آراد أرن. 
شمه الزیر فى بحر اامزال : التطور اجدید والفكرة اد دة 
والعزم الجديد .. ولک نزید هذا الكلام وضو حا نقول أن 


ست. 4 ۳ ست 


الزيير كان بريد أن رج بالبلاد الى أامته زعاءتها من الطور 
القبلى الذى كانت تعيش فيه إلى طور الامة الموحدة الی يسودها 
عبد جدید إعم فيه الرخاء عن طريق ازدهار التجارة وتشر فه 
نور العم بين اجميع مع انتشار نور الاسلام بینهم . فالزبير كان 
تاجراً وهو لى ينس هذه الصفه حى بعد أن أصبس حا کا وساطانا 
وكان من الستحل أن تزدهر النجارة وأن نکون بلاده ملتة 
طرق: :التجارة الامنة إلا إذا حقق أهدافه هذه . وکان لا بد له 

قبقبا من القضاء على ساطاة روساء القبائل الذين تتعارض 
مصالحمي البدائية مع هذا امدف الصد . 

واقد أثيت راخ فى ذلك الرمن الةصير الذى انقضی على 
النحاقه مخدمة الزبير من المواهب المسكرية ما أهله لیکون الساعد 
الأمن للزبير فى #نفيذ سياسته هذه فكان طبيعيا أن بقربه إلى 
نفسه وأن يطلق بده فى قادة الجيش الذى كان يعول عليه 
فى تحقيق أهدافه . 

ولقد تەل راخ فى كنف الزبير الثىء ء الكثير عن حع الشعو ب 
وفن فيادتماحى لتعدير تلك الفترة من حياته الى قضاها عار بأ نحت 
الوية الزبير المدرسة الْقيقية الى أعدته فا الأقدار بنجاح لكى 
يلب الدور الذى كان بتظره ق مالك برنو وودای وعل 
شواطیء عيرة تشاد بعد ذلك . ولمل راعاً بذاك يكون مدینا 


ست ۳۱ ست 


الزبير بكل ذاك اانجاح الذى قدر له أن بافاه فها بعد وإن كان 
هذا لا بنقص من قدر راب شيئأ يا لا بنقص من قدر الزبير هو 
الاخر أنه يءتبر مدينا راخ بالكثير من فتوحانه وانتصاراته . 

وسوف ری فى الفصول القادمة كيف سار رابح فى حروبه 
ضد الاتيفر الفرنسی السردان الوسطی :وق غغاولة 'نكوين 
امبراطورية تصمد للفتح الفرفسی ومع بين القبائل المتنائرة حول 
رة تشاد وسواحل نهر شارىفى أمة موحدة ذات كيان واحد» 
سوف نری فى تفاصيل ذلك كاه كيف کان رابح عاول أن يطبق 
خبرته الى | کنسپا فى حر ويه تحت لواء الزببر وأن سیر على نبج 
ساس ای ر ڪن فى عر الفزال ارخا عدا لنشاة 
القومبة وظبورها . 


سار رابح » بعد ممركة البلا › يحت لواء از بر بنتقل معه 
من نصر إلى نصر ويستكمل تجاربه فى الحرب والسياسة خطوة بعد 
خطوة » ومز مع ربيبه قواثم ءلکه دارفور تلك المرةالشهية الى 
فتح الطريق الها باخضاع عرب الرزيقات آولا ثم باحتلال 
«شكاء ثانيا . حى نضجت المرة فى الهاية واستطاع الزبير بيده 
المظفر الذى كان رابم » وهو ل يتجاوز بعد الثلاثين من عمره » 


0777 الك 


على رأس ضباطه وآقدرم ٩۱‏ احتلال الفاشر واخضاع دارفور 
نجائيا فى الثالك من نوشر عام ۱۸۷۵ . 

وانفتح الطريق إلى الغرب بعد سقوط دارفور » وفتح از بد 
لفسه ولقائدهالشاب ميدان قتال جديدفى هذا الايجاه حى تعفرت 


۰ لیات © o.‏ 
۰ +" * كرصن 
7 و2 رواش بل 
ل ۳ 
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فتوحات الزبير فى دارفور 
آقدام‌ہما بتراب ٠‏ وداىء الى ل بقیض ما فتحبا فعادا إلى دار فور 
هن جد اد درن أن بعلم را أنه سوف امود مرة أخرى إلى تلك 
اللاد ليكون له فبا شأنا آخر : 
(۱) کناب « حیا: الاعات رابج » اژافة «استوت دی جاريك طبعة 


باريس ۱٩۰۲‏ ص ١4‏ ۰ 
تا رت 


وبعودة زیر من غزوة ودّلى هذه بدأت أنامه فى السودان 
نقترب سريماً من نهايتها إذ لم يلبث أن دعى إلى القاهرة لمقابلة 
خد بوی مصر » وجاءت هله الدعوة فى اا واقع نقجة اليؤامرات 
والدسائس الى نج خو طا اسماعيل آبوب حا کر السودان وقتثذ 
الذى آراد أن تخلس من نفو ذ الز بير فى السو دان بابعاده عنه . 

واستجاب الزبير إلى دعوة القاهرة بالرغم من معارضة راخ 
لا ومحاولة ثنيه عنها ف.كان هذا ایذاناً بانتهاء تلك الحقبة اطامة 
من حياة رابج الى عاشبا تحت لواء !لزيير إبنا له » وفائدا لجيوشة 
وتلميذا يأخذ عنه دروس السياسة والحرب فیعها فى ذا کته 
ليوم قريب .. 

رحل الزبير إذن عن ١!.ودان‏ فبلغ القاهرة فى آوائل عام 
۵ حیث احتجزته الد ساس والمؤامرات فل يقدر له أن يرى 
رابحا بعد ذلك وان كان ل يذفل بوما عن متابعة أخبار فتوحاته 
فى الغرب وكفاحه الد هتاك ضد الاستمار الفرنى . 

عد © ¢ 

جاء فى «ذحكرات الزير !۲۲ عن حوادث عام ۸۹1 
الفقرة التالة : 

ه... حدث فى هذا العام أن زارق ۴ ۱۳۱ ۲ یم الیل 


(۱) راجم کناب «الزبير باشا رجل الودان» لءؤاف صفحة ٠٤١١-١٤١‏ . 
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بعض كار الفرنسيين من أصحعاب النفوذ فى بلادم وبقوا مى إلى 
مابعد منتصف اللبل بساعتين يحاولون إقناعى بأن أسعى لعقد اتفاق 
بینہم وبين راخ قائدى القدے الذى كان قد ی النايي لجسى مع بی 
سليان ومضى نحو الفرب بآلف من الرجال المسلحين إلى أن وصل 
برنو ففتحبا وأسس فا ملكأ عظيا جمل عاصته د كوة جنونى 
حيرة تشاد إلى أن دخلت برنو هذه فى نطاق نفوذ الفر نسبین 
ردوا علبه جیوشهم ولکنه كان ما ال القائد الذى سار تحت 
لوافى من نصر [لینصرفرزم هذه الجيوش فأ كثر من معرکة دامية. 
وهذا التجأوا إلى طالبين أن أستعمل نفوذى لدی راج لابقاف 
هذه الخرب ولاطاب منه الانسحاب من برنو وعرضوا عل فى 
مقابل هذا المبالغ الطائلة مع استعدادم لتنفيذكل ما أطلبه منهم .. 
غير آنی راضت عر وضبم هذه .. كنت قد نفضت دی من 
آمور القتال وما جری بالسودان منذ مصرع ابی سليان وژن 
كنت قد أحسست لذکر راخ وأنباء الحروب والغرو برع حزبنة 
ناعمة تہب فى صدرى وتسوق لی موا كب الاضی وذ كريات 
أعوام طويلة قضيتها بينرائحة البارود وهتا ف انصر وأناشيده...» 


بت ۳6 — 


ضد الامسحعمار الا بكليزى 


۴ ساعان اوه دنس الاستههار es‏ 
غوردون یزبس پنرات زیم ل وومیللو 
جیسی س كفاح سایان ل عند سقح 
حبل مرعى س خديعة روميللو ل راع 
بفادر اسودان س حقيقة الرجل الأيس » 

ل يكد الزبير يغادر السودان حى بدأت منطقة محر الفزال 
تشہد أحداثاً من لون جدید تبدف إلى الةضاء على ذلك التراث 
الضخم الذى أقامه الزبير و خلفه وديعةف يدابنه سلبان وقائده راح.. 


وكان سلبان الزبير » الذى خلف أباه فى حك مديرية عر 
الغزال , حدثاً لم يتجاوز بعد الواحدة والعشرين من عمره عندما 
بدأ واجه مؤامرات غوردون الذى كان قد عبن حاکا عامآ 
للسودان خلفاً لاسماعيل آبوب والذى ۸ يأل جبداً منذ اليوم 
الأول لتعيينه هذا فى المبيد للاستمار الانجليزى وق خلق 
الظروف والاحداث الى يستطيع فى زحمتها وتاقضبا أن يمكن 
لقبضة الاستمار من الالتفاف فى خسة ودناءة حول عنق ذلك 
الجرء من الوادی . 


7 ۳۹ ات 


بدأ غوردون مؤامراته بالتطلع إلى القضاء على تلك القوة 
الحرببة الضخمة الى آقامپا الزبر فى منطقة بحر الفزال والتى كانت 
لا تزال تجتر فى نشوتما با أحرزته من انتصارات باهرة نان 
الوثبة الى نقلبا إلها حك الزبير وزعامته الشعبية . وكان طبیصا 
ألا یکت غوردون » وهو کا قدمنا طليمة النفوذ الانجلیزی 
الذى كان قد بدأ يكم مصر ويتطلع لك السودان » عن هذه 
7 أو اطمئن إلى وجردها . فان جرشا بلغ تعداده الائ عثر 
ألفأ ودين بالولاء لسلمان الز بر الذى ورث نقوذ أبيه فى تلك 
المنطقة كان يعتبر خطراً حقيقباً على آطماع الانجليز كا اعتبر من 
قبل خطراً بالغ على أطماع الحم الترک الفاسد الذى كان عثله 
اسماعيل أبوب والذى من أجله أبعد الز ,بر عن السودان واحتجز 
فى القاهرة . 
بدأ غوردون فى تنفيذ مؤامرتة بتفريق جيش سلبان 
واخضاءه لقيادات متعددة جمل علا آعوانه من الاتراك 
والخونة (“ تارکا سلبان بلا جيش أو رجال حاكا على مدربة 
حرالغزال . وقابل سلما نكل هذا بالسكوت فقد كان آبوهمحجوزا 
فى القاهرة كرهيئة وكانت أبة معارضة من سلمان كفيلة على الا قل 
۱ « اریخ السودان القديم والحديث وجنرافيته » تأليف نموم بك شفير 
ص ك2 


— ۲۳۷ = 


بان تحرج مركز أيه فى القاهرة إن ل تكافه حياته كلها . ولكن 
غوردون ما كاد يطمئن بعد ذلاك إلى تجريد سلمان من کل قوة 
حى أقدم على الخطاوة النالية فعزله وعين بدلا منه (دریس ابتر » 
وهو آحد الدناقة الذين اشتهروا بعدائهم للزير » حا کا عل 
مديرية بحر الغزال . 

عندئذ لم يكن هناك بد من أن يتحرك سلبان للدفاع عن نفسه 
وعن كيانه ضد تلك المؤامرة الهبوكة. وكان هذا هو کل ماهدف 
إليه غوردون ف الاة . إذ ماكاد سلمان جب بقواته طارداً 
(درس آبر من بحر الفزال » ضارياً عرض اخ _ائط بتعيين 
غوردون له , حتى مضی الآخير بلا الدنيا صياحاً با آسیاه ثورة 
سليان على الحم المصرى » عا مكنه فى الهابة من أن يسير ضده 
حلة حرية بقيادة أفاق إيطالى بدعی روميلوجيسى للقضاء نانا 
على كل ما بنى لازبير من قوة وتفوذ فى تلك الاصفاع . 

ولكن ما هو دور راب فى كل هذه الاحداث .؟ 

إن دوده فى الواقع منذ أن رحل الزبير إلى القاهرة إلى أن 
اسنسل سليان اقو ات‌جیسی يبدو للمدقق التارخی غامضاً إلى حد 
بعبد . فجن لا عرف شيئاً على وجه التحديد عن جود راج 
فى تلك الحقبة من تاريخه . والظاهر أن راحاً » بسفر الزيير 
إلى القاهرة , قد فقد الكثير من نفوذه فىجيش سامان, بل لسنا 


نستبعد أن يكون سليان قد أقصى رايحاً عن اقيادة وقرب إليه 
غيره من القواد فقد كان سلمان:. صغير السن قليل الخبرة » 
وتفاصيل الممارك الى نشبت بينه وبين جیسی وان کشفت عن 


ماخ ره من بق جهمی رارت 
أخطاء حرية ما كانت لتقع أو تکلف سلبان حائه فیا بعد لو كان 
قد استمع إلى رأى فائد كرا مج تمرس ارب وحنکته المارك 


منز ت 


إل حد بعيد واكتسب من الخيرة بألاعيب السياسة أبان انصاله 
بالزيير مالم یتح لسلمان نفسه أن يكتسيه من أيه . 
+ ۶ ¥ 

ولقدحدث بعد عدد من المناوشات بن قوات سلمان وجسى 
تأرجم فا النصر بين المسكرين دون الوصول إلى ننيجة حاسمة 
أن التقت لو تان عل فح جبل مرعى حبث کان سلمان قد 
تحالف مع هارون والصباحی من أمراء دارفور فى ورتهما ضد 
نفس الاستعار ونفس فساد اک الترى .. وكانت قوات سلبان 
تخترن فى أعمافبا حقداً هائلا على ذلك الرجل الذى جاء غازيا 
مستعمرآ » وكانو! بعلدون ألهم يقائلون فى معركة حياة أو موت » 
وكان سليان نفسه عازماً على أن بقضی على عدوه فى تلك الممركة 
قضاء مبرماء آما راج فقد كان بقود فرقة من الازنجر وم خيرة 
جنود سلبان الذين ظلوا مع قاندم رابج على ولام لسلهان 
فى الرقت الذى كان قد انفض فه كل من حوله من الانصار . 

سرت المركة لول ايوم عليقة قسة وال ان 
فى ذلك اليوم بلاء مدا حتى اعتبرت تلك المعركة عق من أقسى 
ما نشب بين سلمان وجیسی من معارك "ولم يلبث جیسیف آخر 


(۱) كتاب «سبم سنوات فى السودان ااصری» لولفه روميلو جيسىس ۲۳۰ 


سن + 5 ~~ 


للپار أن ارتد مدحورا عن مواقعه وقد بدأت تلوح ف الافق 
بوادر انهزامه حى أنه لم بفکر فى البوم النالى فىأن يعاود الكرة , 
بل أرسل يطلب [مدادات جديدة ويستميل من حوله قبائل 
الرزيقات العربية الى لم تكن قد نسيت بعد ما آصابا من هزعة 
على بد الزبير نفسه . 

فى هذه الفترة الحاسمة الى كان من الممكن أن تشبد اندحاراً 
تاما لقوات جسى يقضى على أطاع غوردون وصلت سلمات 
رسالة من أبه فى القاهرة قلبت ميزان الاحداث وغيرت 
مصير سليان وراج تضیر تاما .. فقد كان من الواضم أن 
ثورة سلمان قد أضرت مركز الزبير الادنى ف القاهرة ضرراً 
بليغا حتى لقد نبتت الشائعات بأن الزبير نفسه هو الذى حرض 
ابنه على اللورة انتقاماً لحجزه فى مصر عا أجبرالز بير » وهو الذى 
کان يعيش کالاسیر فى بلاط خدبوى مصر على أن یکتب لابنه 
تلك الرسالة التى ينصحه فيها بالكف عن المرب وبتسليم نفسه 
ال غوردون کا إياه بواجب ال+ضوع لمحكرمة 
الخديوى السنة ”° .۱۱ 

وعملت الرمالة علا الذى أريد ها أن تعمله فقد انقسم 
بمجيئها معسكر سلبان إلى فر يقين : فريق ينادى بالنسليم والاستجابة 


(۱) کتاب « الزيير باشا رحل السودان » للمؤلف .س ۱۳۱ . 


ع 9 حم 
(r)‏ 


لصح الزيير وعلى رأسه سلبان نفسه » وفريق آخر كان على 
957 رابح بنادی بالاستمرار فى القتال خاصة وان ذكرى 
انتصارم القرية على جيسى ما زات حبة فى أذهانهم . 

وکان رابج بد الفكر اقب الظر قبی سلبان عن النسلیم 
یی قائلا له ۲۱ : 

« لقد اوأت جیی فلا تتوقعن منه عفوا إذا صرت فى 
قضته . أما آنا فوسفی الانفصال عنكم بعد أن شاركتكم 
فى السراء والضراء هذه السنین ااطوال ولكنى لا أسل نفسى 
لجيسى لان الدناقلة حیطون به » وهو مطواع هم وأنت تعل 
ما يننا وبين الدنافلة من عداوة قديمة . وإفى لا شیرعليك بالذهاب 
غربا وقح بلدان جديدة . . .» 

ولكن سلمان لم يستجب هذا الرأى , وانتصر فى الهاية رأى 
الفريق القائل بالنسلیم فل يحد رابج مناصا عن الانفصال بقواته 
والاتجاه بها نحو الجنوب . أما سايان فانه لم تكد نشرق شس 
٤‏ پوليو ۱۸۷۹ حتى سل نفسه لجيسى الذى لم يلبث بعد أن أمنه 
على نفسه أن قتله غدرا وغيلة هو وثمانية من أهامه , 


(۱) كتاب « حقائق الأخبار عن دول البحار » تأليف اسماعيل سرهنك 
باشا ۰ المزه الثانى ص ۳۳۰ . 


~~ 


وهكذا سقط سلبان وهو يدافع عن بلاده . . سقط کا مط 
الا بطال بعد أن آدی دوره ق بجا هد ةا لآ فافين الاجان من أمثال 
غوردون وجسى الذين كانوا تصرفون لساب دو لحم وأطاعبم 
وان حرصوا على الور بظهر المنفذين لسياسة مصر 
وحدبوی هصر . . 


¥ ۶ ۶ 


کان هذا هو آول احتکاك رای بالاستعار الاورو . 
ولقد تلق رایم من هذا الاحتكاك الدرس الاخیر فى ساسلة 
الدروس الى تلقاها فوق أرضن النوب . ولقد قدر له بعد ذلك 
أن يكافم الاستمار الفرنمی لفترة من الزمن طالت حى بلغت 
عشر سنوات كاملة فل بنس غدر الستعمر ين وخستهم فى القتال 
كلما ذكر أخاه سلیان وأعمامهالذين شاركبم نين السراء والضراء 
وكيف تلهم جيسى بعد أن استسلوا له وأصحوا آسری 
معزو لین ع نكل سلاح . . ولعل رابحا لم يكن فى حاجة إلى أكثر 
من هذا اک تمتلىء نفسه بالقسوة والحقد على هؤلاء الاجانب » 
وكأفى به بعد ذلك وهو بقتل فى غير شفقة أو رحمة كل من وقع 
فى يده من رسل الاستمار اافرنسی ورجاله أمثال کرامبل , 
ویپاجل » وبربتونيبه » وفورولای من سيأق ذكرم بالتفصيل , 


إنما يتةم لسلمان وأعمامه من اغتالهم الاستعار الانجليزى 
فى خسه وعدر . 

وئمة شىء آخر . . 

لقد کشفت تلك المعارك الو بلة الى خاضبا راخ إلى جوار 
سلمان ضد جبی , كشفت لذلك الرجل الذى نها فى ب 
اجنوب بين قبائل تعيش على حال من البداوة الاولی عن حقيقة 
الرجل الایض » وعن حقيقة الاستمار ومؤامراته » وكيف 
يتسلل فى ثوب الخل ليقبض على عنق الشعوب بمخالب الذئاب. 
ولقد كان راخ حقاً فى حاجة لان يعرف كل هذا حی لا تنطل 
عليه خدعة أو لتك الم.تكشفين الفر نسبين الذين انطلقوا فىأواخر 
القرن التاسع عشر بمبدون باسم العلل » و باسم المدنية لذلك الغرو 
لیر ری الذى منيت به أفريقيا أو القارة ااسو داء کا كانوا يسمونبا 
وکا سيطالع القارى” فى الفصول القادمة . 


را ۰۰۰ کرک هرس :.. 


9 راخ بنجه غو الجنوب - شهره ر > تبثم 
المبدى ‏ دعوة الابدىارا.ع ل وڈ احهذی س 
رات رعبد ابت اتمابثى ‏ اليد المنومى - 

راح :ماهر السنوسی > 
اجه رابح ومعه حوالى الالف من ر جال البازنجر المسلحين 
بنحو أربعائة بندقية نحو الجنوب بعد انفصاله عن سلمان الذى 
فصلنا ظرونه فى الفصل السابق . وهناك بين القبائل الى نمبش فى 
تلك المنقطة بدأ رابح حياة جديدة لحسابه الخاص إن صم هذا 
امير . . فقائده الأول » الز بر » أسير فى اماهرة ۰ وسلمان ' 
صديقه وأخوه : قد راح حية عدر جنسی ونكئه بالعبود . 
و بلاده الى شا فيا وأحها قد أجلاه عنها مستعمر غاصب . وذلك 
الجيش الكبير الذى تولی قيادته حقبة طوبلة من الزمن قد تناقص 


وانكش تحت ضر بات الاحداث فلم تبق هئه غمر تلاك الفر قة 
الخلصة الوفية من رجال البازنجر . 


سد 60 سه 


وألفت به إلى هذه الحياة الجديدة وكأنما قد طوت صفحة نتشر 
أخرى جديدة فى سطورها » مبمة 'كذلك المجبول الذى يترنص 
به فى تلك الناطق الى تقطنها قبائل وثنية معادية لم تلبسا بعد بد 
الدن أو التحضر اللذين عرفما رابح فى حوض عر الغزال . 
ولکن راعا | يتل مع ذلك لوحشة الجبول الذی ألقت 
به الظر وف بين أحضانه . بل نشط إلى مزاول حياة الحرب والقتال 
الى تعيش فى دمه ۰ فضى ضع القبائل » ويغزو البلاد الواقعة 
على حدود دارفور الغرببة ناشرا خلفه الدين الاسلای ؛ معلا 
لواء زعامته الناشئة المنوثبة حتى أفبل عام ٠۸۸٠‏ فاذا اسه قد بدأ 
يدوى فى تلك الاصقاع وبنتشر کوجات من الماء فى عيرة سا كنة 
حنی تلقفته فى الهابة أذنا محد احمد المبدى الذى كانت قواته تدك 
فى ذلك الحين أسوار الخرطوم وترسل فى مماء السودان أول 
صحة للتحرر الوطنى ضد الاستعار الانجليزى والفساد التری .. 
بلغت شرة رابح إذن إلى آدان البدی فاق إلى أن 
يضمه إلى صفوفه ليكسب لدعوته قائدا لا بجحيد فنون القتال 
إجادة نامة غسب » وإنما بيئه هو الاخر وبين الاستعار 
الانجليرى والفساد التری ثأر قدم نأرسل [ليه رسولين 
الاول يسمى زين العابدين والشانی دعی جبار حاملين 


ست 6٩‏ سے 


اليه دعوته للانضمام اليه . والواقع أن حرکة المبدى لم تكن حركة 
دينية متعصبة کا رماها بذلك الاستمار الانجليزى ليؤلب ضدها 
كل العناصر وكا أراد لا دانما أن نفیمپا . و بالرغم من أن تتبع هذه 
الحركة والموامل الى أدت إلى نشأتها ما عر ج عن :طاق کتابتا 
هذا إلا أننا لاملك هنا إلا الوقوف أمام دعوة المبدى لرابح » 
ودعوته فى نفس الوقت للسيد مد المبدى السنوسی کون 
خليفته ااثالك وهو الذى كان يسط نفوذه فى ذلك این على 
طرابلس ووداى وماطق السودان الغربة . هانان الدعوتان 
تظبران يحلاء رغبة البدی فى أن مع کل الصفوف » وأن 
بوحد كل الجبود حو هدف واحد هو تطبير السودان من کل 
ظاصب أو دخیل تسا فى سبل دات بکل التوى والامکانیات 
ما خرج بدعوته عن نطاق الذائية المتعصبة إلى نطاق القومية 
الواسعة الى تهدف إلى خلق وطن حر موحد . 

ولقد رحب رابج بالانضمام إلى البدی . . رعا لانه وجد فيه 
بديلا عن قائده الأول » الزبير , الذى ل تلبت المؤامرات أن نفته 
إلى جيل طارق لتبعد به عن نطاق حموادث الحركة المبدية . 1 
بديلا يستطيع أن يعكس ما كانت تغلى به البلاد فى ذلك این من 
عوامل السخط والثورة . . أو ربما رحب بذلك الانضمام لغسل 
بدم غور دون ذكرى مقتل سلبان . على أية حال فقد كان رابع 


سریعاً إلى النزحيب بتاك الدعوة وإلى تلبيتها فا كاد يصل اليه 
رسولا المبدى حى بدأ يتحرك بقواته للانضماء إليه غير أنه ما كاد 
يبلغ حدود دارفور الغربية حنی بلغه موت المبدى فى ۲۲ يوليو 
۵ ونولى عبد الله ااتعايثى الزعامة من بعده . عندئذ كان على 
رایع أن يقف قلبلا , وأن يراجع موقفه من اخركة الپدية بعد 
هذا التغيير الذى قفز بعبد الله التعایشی إلى منصب الزعامة الآول . 

وكان بين راب وعبد اه الاءايشى هذا تاريخ قدے : 

فقد حدث أثناء حرب الزبير مع عرب الرزيقات أن وقع 
ف الاسر فقيه من فقپاء التعايشة يدعى عبد الله ود عمد آدم تور شين , 
وكان الرزيقات قد استخدموه ليقرأ لمم الامماء فى خلوته لعلبا 
تقیض على سلاح از بير فلا بطلق ناره فى ساحة الخرب وتعبدوا 
له فى مقابل هذا بقرة حلوب فلبا وقع هذا الفق فى الاسر 
لم يتردد الزبيرفى الا باعدامه . 

وكان مع الزبير فى ذلك الوقت انا عشر عالماً من علباء الدین 
وقد جعلیم يقسءون له على القرآن الشريف بأنهم إذا رأوا منه 
فى أحكامه اعوجاجا عن الشرع ينهوه إليه . فليا مس باعدام ذلك 
الرجل ؛ الذى عرف فيا بعد باسم عبداقه التعايثى » اعترض 
هؤلاء املاء عجة أن الشرع لا يجيز له قتل أسير من أسرى 
ارب فضلا عن أن حسن السياسة بتکر على الزبير [عدام رجل 


حت €۸ نت 


يعتقد الناس فى صلاحه وطيبته . غير أن راعاً لم يكن بری هذا 
الرأى فعارض ف الابقاء على حياة عبدالته هذا عجة أن اعتقاد 
العامة فيه وانجاره هو بالدين على هذا الحو قد يثير من الفتن 
ما يكشف مؤخرة قوات الزيير التى كانت منهمكة فى ذلك الو قت 
فى فتال مير مع عرب الرزيقات . 
ولكن الزيير فضل فالماية أن يستجيب لرأى علدائه فتراجع 
عن قثل أسسنرة الذى استطاع بعد ذلك ٠‏ عندما اشتهر أم عد 
اد المبدى فى جزيرة , أباء أن يتصل به وأن یتقرب إليه حى 
فاز بثفته » فلا دان للميدى م السودان عيئه خليفة له إلى أن 
مات فبايع اناس عبدانته التعايثى هذا اماما وحاکا من بعده2" . 
۷ #۷ 
توقف رابسم [ذن عند حدود دارفور عندما بلغه ۴ موت 
المردى وتولى عبدافهالنعايثى العامة من بعده ..وکان عليه أن شکر 
مرتين قبل أن يقدم نفسه إلى الرجل الذی حرض الزيير بوما على 
قتله والذى نادى بوضع حد لياته ذات يوم منذ أكثر من 
عشر سنوات . 


ول بطل النفكير برابح إذ كان من الطبيى عندئف وبس أن 


(۱) ؟تاب ه تاريخ مصر فى عبد الدبوى ااعیل » تألیف الأستاذ الياس 


د 6٩‏ نت 


سارت الا مور على ذلك النحو أن برفض الانضمام إلى الحركة 
المبدية خوفاً من انتقام عبداقه التعایشی فقرر الرجوع بقواته إلى 
اقلیمه السابق ليعاود الغزو والفتح هناك ويضيف إلى ذلك اشتغاله 
بتجارة الماج والصمغ وراش العام . 
وحن لا استطيع هنا أن نيحد أى اعتراض على قرار راب 
هذا بعدم الانضمام إلى الحركة المبدية إذ أن عبد الله التعابشى لم 
يلبث أن بدأ عبد من الارهاب فيمن حوله من القادة والاتباع 
فكان لا بتورع عن أن يلق إلى السجن أو الموت كل من يخثى 
منه عل مركزه أو زعامته وقد كان من انحقق أن ياق رابج على 
بدی التعايثئى مصير اً کپذا . . 
© *# 1 
فى هذه الفترة من حياته اتصل تاريخ رابج بزع دینی آخر 
هو السید مد ادى السنومی انصالا قدر له أن يلب دوراً 
هاماً فى حياة رابح و نی کفاحه ضد الاستمار الفرنسی بعد ذلك . 
والسيد مد المبدى ااسنؤسى هذا هو ابن مد بن على السنوسی 
موسس الطريقة السنوسية الى بدین بها معفام القبائل الى تقطن 
الصحراء البة . وقد فام بعد وفاة یه بنشر طربقته ومعه أخوه 
السيد مد الشر يف السنوسى جاعلا من واحة جغبوب مرك رأ له. 
وقد ازداد عدد المريدين للدنوسية على عبد مد المبدى هذا 


أضعانا كثيرة وكان من من هن أتبعوه ملك ود ای وجميع أهل 
ملكته وكان هذا املك يجسع له الهدايا كل عام وبر سلا له مع 
رسل مخصوصين وبشاوره فى جميع شتونه حتى أنه لم يكن بقطع 
أمرأ دون مشورته ٩‏ . 

ولحمد المبدى هذا زواا كثيرة متفرقة فى الحجاز والغرب 
والبادية وكان فى كل زاوية خليفة من فبله بدیر شتثونها ويبايع 
الناس فيا بدلا عنه ويعل فا آولادم القرآن ومبادىء العلوم . 
وكان هذا اخافة نشا له زرع بع اعدة السالكن عنه ويقتنى 
الاشة فصرف من ذلك على الزاوية وما زاد برسله إلى شيخه 
السنوسى. وقد كثرت الزوايا بالبادية حتى صار دخابا عظيا وحی 
صار عمد ااپدی آشبه بملك يحى إليه الخراج . وكان له مقام عند 
أهل طريقته أشبه عقام الاوك . وكان أهل البادية لا يعرفون 
حا يا غیره ولا خضعون للحكام إلا بواسطته بل کائوا یعتقدون 
أنه هو الپدی النتظار وإن كان هو لم بعلن هذا أو برده . 

ولقد أرادت الدولةالعلية إان سيطرتها على طرابلس استدعاءه 
إلىالآستانة فلا شعر بذلك رحل من جغبوب ونزل بالكفرة عن 
طريق ودای وبی له زاوية هناك وجعل مها مقراًله حى 
(۱) « دائرة العارف البستانية » الجلد الماشر ص ١65‏ . 


ل ات 


وق الكفرة مع السید خمد المبدى الستومى باخبار رابم 
وفتوحاته فكان طبيعيا أن بجد فيه حلیفا قویا فانصل به عن 
طريق رجاله ول يلبث هذا التدالف أن توج بزواج فتم الله نجل 
رابح باحدى کرعات السيد السنوسى وتدعى خديحة فزادت هذه 
المصاهرة فى توثيق الصلات والاواصر بث,ما . 

ولقد كان السيد السنوسى شديد الكراهية للاجااب لا يسح 
لهم أن يطأوا زاويته » بل لا بنشطیم حى على التجول فى الصحراء 
فى أرض زواياه ولاعب أن يتدخل آحدمن الاجانب‌ق شتو نه . 
وعقتضی هذه السياسة الوطنية كان على رابج » بالاتفاق مع 
السنوسى القيام بمهمة حماية تلك البلاد من تسرب بعثات افر نسيين 
الما . وعلى هذا الاساس اتتص رابم فى عام ۱۸۹۱ بعثة بول 
كرامبل عند بلدة « الكوق » وقتل رئيسها فكان هذا بدء اصطدام 
رابح بالفرنسيين » وهو الاصطدام الذى حمل رابم بعد ذلك 
ون طوال ءعشر سنوات كاملة لم تکص أو يترأ جع 
وان كان السئوسی ؛ وكأنما قد خاف عل مئة مذا قسدام 
قد آثر أن يننصل من مقتل کرامبل وأن جادن الفرنسيين ويتبادل 
معهم البعثات تارکا راعاوحده » حليفه وصبره ؛ بواجه الموجات 
المتتالة من حملات الفر نسيين كا سنرى فى الفصول القادمة . 


سب ۵۲ سه 


را ۰ وطرلح الا ميسمّوا رلب ونی 


« الأرض البكر ‏ ثلاث قوی - لجنة [فريقيا 
الفرنسية ‏ بثةبولکرامرل_موتف‌الستوسی » 


شبد العالم فى الفترة الواقعة بين أعوام ۰۱۸۷۰ ۱۹۱6 مر حلة 
تارعخية هامة نمت فبا الاحتكارات الرأميالة نموا عالميا فى كل 
من فرنسا وانجلترا والمانا ننجة لمو الصناعة ونقدمبا فى تلك 
البلاد مع تركيز الاموال وأعمال البنوك فى أيدى عدد من 
المؤسسات المنخمة . وصاحب هذا الو نشأة الاستمار والنسابق 
الجنوفى إلى نقسی العالم بين هذه الدول إلى مناطق نفوذ واسعة 
يمكن فيا نصريف منتجات الصناعة الآوروبة والحصول مها 
على المواد الخام والايدى العاملة بأسعار زهيدة تزيد من أرباج 
الا موال المت فى هذه الستعه‌رات . 

وكانت افريقيا فى ذلك الوقت با حوطبا من نحوض هی 
الأرض البكرالى بتطلم الها الممولرن فىكافة دول آوروباءوالجال 
الطیی لتوسع الرأسمال الارروف فى بحثه عن أسواق جديدة 
وكانت فرنسا من أنشط الدول فى ارتياد مناطق تلك القارة وضم 


سب 68 سب 


اجزاء منها إلى امبراطوريتها حى لم تكد أواخر القرن التاسع 
عشر تقبلحی كانت هذه‌الامبر اطوربة نضم الجزاثر » ومدغشقر 
وداهوى ٠‏ وتومبكتو , والسنغال وغرب أفريقيا حى فاشودة 
ومنابع النبل وحتى كان تعداد سكانها يبلغ حو الى الخسين ملیو نا 1١‏ 

وكانت طريقة فرضا فى الال تلك الاجواء الختلفة 
من امبراطوریها هى ارسال البعوث العلدية والتجارية الى تغزو 
الإلاد تحت ستار التجارة والمل وتعمل فى الوقت نفسه على عقد 
مماهدات واتفاقیات مع ملوكبا ورؤسائها مخضمون بمقتضاها 
لنفوذ فر نسا وحایتها . ولكن الطريق مع ذلك لم يكن سبلا دائما 
أمام تلك البعرث فقد التق بعضبا فى آغلب المناطق بوطبين 
أشداء وعلوك وسلاطين تصدوا لمقاومتها وردها عن أبواب 
بلادم فى سلسلة طويلة من العارك الدامية 9 . 


ولقد کات السودان الرسطی من أعصى تلك المناطق 
على الاستمار الفرنسی . . فقد كان للسنومى نفوذ واسع بتلك 
الاصقاع » وكان رابج قد بدأ یکو"ن امبر اطور يتهالواسعة ويجمع 


)١(‏ کاب > 55 الاستمیار افر نسی ۰ تأليف سعريل کلابدون (طعةلور نس 
وويشارت ) س 4۰ ۰ 

(۲) راجم الفصل الأخير فى هذا الكتاب عن « الاستعیار الفرنسى قى شمال 
وغرب أنريقيا » . 


سب 66 سه 


حول رايته القائل التنارة حول حيرة نشاد وشواطىء تمر 
شارى , ا كان هناك الباجور ميون وم آفراد قبيلة واسعة الفوذ 
تقطن شرق نهر شارى وتبسط سلطانها عليه . وبذا كان على 
البعئات الفر نسيه الغازية أن تصطدم بكل تاك القوى وأن تحارب 
كل واحدة منبا بالآسلوب الذی يضمن لا فى البابة تحقيق 
أمدافا الاستمارية ١‏ 

ولقد استطاعت فرنسا أن تستميل السنومی إلى صنبا دون 
تال . . وأن تمقد معاهدة مع السلطان عبد الرحمن جوارج 
سلطان الباجورمبین الذی كان تخاف على نفسه من قوة راخ 
الثامية فکان طبیصا أن برحب بتلك المعاهدة النى تضمن له حماية 
فرنسا ضد ذلك العدو الناثىء . وبذلك استطاعت فرنسا تدر يا 
أن تتخلص من قوتين سياسيتين فل يبق آمامپا من ند عنید سوى 
را الذى آی أن یفرط فى البلاد الى اتخذها وطنا انیا بمد أن 
غادر وطنه الأول » وأن يتركها لنسقط فريسةفى آدی الستعنرین 
الطغاة الذين كان يعرف عنهم وعن أساليبهم أكز عايرف 
السنومى أو السلطان جو رات . . 

وقف رابج [ذن وحده ضده الاستمار الفرنسى ء وبالرغم 
من الخيانات الى كانت تعيش حوله وتحيط به » واامثلة فى حالف 
السنومى والاجورمون مع فرنسا » فقد استطاع أن يصمد 


فى حكفاحه وفقتاً طويلا . وأن يكبد الفرنسين من الخسائر 
فى القوات والارواح ما ام فى الهاية إلى السعى دی الزبير 
فى القاهرة ک يتوسط لمم عند قائده القديم راج بقصد إيقاف 
تلك الحرب کا قدمنا . 
والان فاتبدأ القصة من أولا . . 
فى حوالى نہایة عام ۱۸۸۹ اا فى باريس عدد من 
الا شخاص عثلون رجال الصناعة والمال فىفرنسا : وذلك انكو بن 
شر که تول تمو یل لیات الفوو والاستكفاف فى من طق آفر با 
الو سطى عرفت بعد ذلك باسم ء لجنة أفريقيا الفرنسية » وجاء فى 
رنايجا مابأنى : 
ونحن الان فى اجتاع فريد فى التاریخ إلا وهو نقسمه قارة 
لایمرفبا إلا عدد بسيط من دول أوروبا المتمدينة . 
ولفرنسا فى هذه النقسمة الجزء الا کر والتصيب الاوق 
لتتازلها وموافقتها لباق الدول على المنع بحقوةها فى أفريقيا 
الشرقية واجبودات الى بذلتها اتدمية تمتالكاتها فى الجزائر وتونس 
والستغال والکو نفو . ولقد جاء فى الاتفاق المبرم بن فرنسا 
واجلرا حقنا فق ربط مستعمراتا فى السنغال والجوائى عبر 
الصحراء  .‏ بمطنا نفس الاتفاق الق فى شمال حيرة تشاد الى 


— 0۵۷ سه 


نزمع الوصول الها من الكو نفو عن طريق باجوری . وجب 
على نفوذنا أن یتشم آولا فى هذا البلد الاخير وأن نعمل على 
ربط الكو نو الفرنى واسئغال واجزائر وتونس حول 
السودان . 

ويحب عابنا اتحقرق هذالاهداف هوالقيام بعمل إيحانى مباشر 
لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ أن تأخذ على عاتةنا مبمة تمو يل 
حملة نرى أن تسند قبادتها إلى بول كراميل بقصد استکشاف 
المنطقة ال واقعة بين الکو نغو و عبرة تفاد وتكون من هيمتا 
عقد الما هدات مع رؤساء تلك البلاد م العودة عن طرق 
الشمال إن آمکن ذلك . على أن کون هده الة «قدمة لملات 
أخرى نموم بتمويابا وبذلك مكنا خدمة الافوذ الفرنسى درن 
أن نكبد الحكومة أية «صار یف أو نعرضما لتحمل أبة مسثولية . 

ونحن نعتبر مثل هذه الحلات ضرورية فى وقتنا الحاضر إذ 
أن لاحتل الأول الق فى السيطرة على أهريقيا الوسطى . ومن 
ثم نستطيع تدمية تجارتنا فى هذه الناطق بعد أن تتمع تحت النفوذ 
الفرنسى کا هو متبع الآن ف البلاد الواقعة فى یجیر با . 

لذلك كله قررنا تأليف شركة تحمل اسم لجنة أفر يقبا افرنسية 
يكون هدفبا انتشار اللفوذ الفرذى والتجارة بكافة الوسائل فى 
أفريقيا الغريية والوسطى والثمالية . وقصد هذه الشركة تنفيذ 


سم ۸ سب 


فكرة وطنية حرة لادخل هما بالاحزاب السياسية وخارجة عن 
نطاق الاعمال الكو مة ». (۱) 

هذه هى الا مداف ای تضمنما برنا لجنة آفریقیا الفرنسية 
الى لبت دوراً هاما فى تاريخ الاستمار الفرنسی والی دفمی 
يول کرامبل إلى تلك المناطق كطلمة لعدد كبير من البعثات 
الفرنسية الى قدر ما أن أف من بعده . 

ولقد ولد بول کرامبل هذا بنانمى بفر نا عام PP A16‏ 5 
أرسلته وزارة المعارف الفرنسية فى بعثة إلى أفريقيا الوسطى . 
وق عای ۱۸۸۹۰۱۸۸۸ عاد عفرده إلى تلك البلاد فاستكشف 
شمال الکو نفو الفرنمی وحدد أراضى المستعمرات الفرنسية فى 
جنوب الکرون الال انی کا استكدف منابع نهر الا قندو الکیر 
وجزءاً من بحراه غير أنه لم يلبث أن أصيب الى فقفل راجماً 
إلى فزنسا . وق ۱۸۹۰ وكان قد شى عاما واستعاد فوته رشحته 
رحلاته السابقة إلى أفر قيا ومعر فته النامة بلك البلاد لان یکون 
على رأس البعثة الاو التى قررت ِنة آفرشا الفراس.ة [یفادها 


(۱) کاب « غزو رة نشاد عام ۱۸۹۱ وعلفلژن الأرقورن :۰۱۸۹ 
۰ 
تالف بو کراصل مس ۸ ۲ إلى ص ۱۳ . 

)¢( دائرة الممارف لقر نسمة اقاموس اروس اد د ای اتصور ص ۰ ٩۱‏ 


الجلد رقم ۳ . 


د ۵4 سه 


« لاستكشاف المنطقة الواقعة بين الكونغو وعيرة تشاد واقيام 
بعقد معاهدات مع رؤساء تلك البلاد ثم العودة عن طري قالشمال 
ان أمكن ذلك » طبقاً لما جاء فى نص برنا تلات اللجنة کا قدمناه . 

ولكن كراهبل ل بقدر له أبداً المودة عن طريق الثمال 
آوم‌ای طريق آخر فقدالتق به رابج فى جوار بلدة ه الكوق»... 

وصل کرامبل إلى الکونفو الفرنسی ؛ ورن ثم استطاع 
بسهولة مبتدثاً من مديلة « بنجوی » على نهر الا و بنجی أن >تاز 
حملته منابع نهر شارى . فلا بدأ بعد ذلك خترق تلك المناطق 
متجاً مالا حو ضفاف عيرة تشاد بدأت أرصاد راخ وعيونه 
تتنبه لهذا الوافد العريب . 

وكان راج فى ذلك الوقت ؛ وکا قدمنا » تربطه السنوسی 
روابط التحالف والصاهرة وکانت المناطق الواقءة جنوب ودای 
وال الغرب من مقاطمة دارفور تدخل ف تطاق ماطانه المری 
وان كانت تنضم دينيا لزعامة السنومی وءذهبه . وكانت حمايتها 
وحكبا موكولين إلى راځ فا كاد بعلم دَقدم کرامبل وفواته 
فى تلك الأنحاء حتى نعط إلى مطاردته إلى أن التق به بالقرب 
من بلدة « الكوق » . 

كانت قوات كر اميل تتألف غالييتها من حوالى الستائة رجل 


5-3 سته 


من الستغالين المساحين نجو تلا 201 ئدفه فى حالة ج.دة مودبل 
عام ۱۸۸۲ “ ومن بمض الخالين والانباع من انضموا اليه 
خلال رحلته من الکو نقو إلى تلك المنطقة » الى لم تشبد من قبن 
مثل ذلك العدد من الاجانب الذين كان يبدو تسلیحمم على قدر 
كبير من القام . 

التق رابج اذن جذه القوات » وبالرغم من أت أحدا 
من المؤرخين لم يذكر بعد ذلك شيئا عن نشوب معركة بينه وبينها 
إلا أنه من الثابت أن راعاً قداستةبل هذه القوات بوصفبا قوات 
غازية معادية . أما کف قتل کرامبل وأباد لته نهائيا واستولى 
على عدته من البنادق والسلاح فقد بق حى اليوم اغزا لا يل 

فدائرة المعارف الفر نسبة تقول إن کرامیل «قد وفع فى فخ 
نصبه‌له السنوسی زعب السلمین وذلكفى بلدة «الكوفىء بعد موافقة 
راخ »۲ بنا يذكر اميل جتتبل فى کتابه « سقوط امبراطورية 
راخ » [ن‌کراءبل قد لق حتفه « بناء على تحریض من راخ 
أو اوامر من السنوی نفسه ثم سليت أسلحته بعد ذلك إلى راجح 

. ۲۳۵ كناب « سقوط امبراطوربة را » لولفه اهيل جنتيل ص‎ )١( 

(۲) دائرة العارف الفرنية لفاء‌وس لاروس الحدد المالی ااصور س ۱۹۰ 


اغلد رقم ۳ الملعة اجديدة . 


له 141 هده 


وكانت تبلغ على وجه التقريب ثلامائه بندقية فى حالة جيدة 
مودیل ۱۸٤۲‏ › ۰ . 

ولقد حرص السنومی بعد ذلك على الاصل من تهمة قتل 
كرامبل أو الاشتراك فیا کا كان حريصاً على أن ثبت ذلك 
للسلطات افر نسمة باقامة علائی ودية معبا مد ذيك (۲ و بدو 
أن نلك السلطات ‏ تكن على استعداد لان تناصباسنو ۳9 
فى الوقت الذى كان عاها فيه أن تک كل جبودها ضد راځ 
الذى کان قد بدأ و سم نفوذه ويوطد افدامه فى تلك البقاع 
كقوة حربة خطیرةلذا فقد آثرت التظاهر تصدیق راءة السنوسی 
من دم كرامبل ملقية الئولة كاملة على عانق راح الذی اعتبر 
حى العدو الاول لخطط فرنسا فى تلك الإنطقة السکر . 

قتل کرامبل إذن » وعقتله تلقّت مشروعات , جنة أفريةيا 
الفرنسة » ااصدمة الاو على يد راخ . وحن ون كنا لانستطیم 
أن نزید إلى تفاصیل ذلك الحادث شيا جدیداً للة ما ترکه 
المؤرخون عنه الا آنا لا نستطيع مع ذلك أن تیمل ان ذاك 
الآثر الضخم الذى خلفه فى حياة رابج . فبالإضافة إلى أن مقتل 
كرامبل هذا قد أتاح لول الاستيلاء على اسلحته عا اعده 


(۳) کاب « حياة اللفان راع » إؤافه جاسترن دی حاريك طعه 
,ار ی ۲ ۰ ٩‏ ۱ ص ٩۳‏ 5 


٩۲ بت‎ 


إلى حد كير على تقوية جاشه واقاءة فواعد امبراطوريته فما 
بد تان قد حدد يآ مرکزه ایا بالنسبة فر الفرنسی 
أولا » وبالنسبة لا كان بربطه بالسنومی من تحالف ثانا . فقد 
كان تنصل السنومی من ذلك العمل الذی إن لم يكن قد شارك 
فيه فبو على الاقل قد رحب به » ثم انضیامه إلى الفرنسيين بعد 
ذلك إبذانا لا بانفصام عرى هذا احالف خسب وإعا بداية 
لمداوة مستترة بين راخ والسنومى إعد ذلك سوف الس آ ثارهأ 


فها جرى عقب مقتل كراميل من وقائع وأحداث . 


امبسرماطورجٌ يح ۰۰ 


« راع يدب عل وداى ‏ تو الفرب اس 
مبر شارى ب حصار ما پا وهزعة 
الاجورميث اكتاء رو وممركة ک وکاے 
« را عت اءبراملوريته ‏ راع انزعم انفوي» 


فلنا إن مقتل کرامبل كان ادا بعد الاثر فى سير الاحداث 
بالنسبة اراج بعد ذلك فقد زو ده بثلاثمائة بندقية ل يكن حصولهعليها 
فى ظروف کظروفه تلك شيئا قليل الاهمية » کا فتم أماءه آفاقاً 
بعيدة وملا نفسه بالدقَة والعزم فبدأء بعد أن كانت کل معاركه من 
قبل لا تمدو أن تكون غزوات متفرقة لا بربطبا هدف واحد ‏ 
يفكر فى أن تأخذ حر ويه شكلا جديدا واتصاراته مدفا أوسع 
وأعق ما كانت عليه . . 

دا راخ لاول مرة بفکر ٤‏ آن تکون له ملكة واسعة 
يستقر فى ربوعبا وبتحم فى مصارها وجمع حول رايها القوى 
المناهضة للغرو الفراسى الجديد الذی جاءكراميل بطلائمه . وكان 
طبيمياً أن يدرك رابج بفطرته وخبرته الى كسما من نشانه تحت 
زعامة الزيير السياسية أنه مالم يوحد تلع القبائل المتفرقة فى حو ض 


ص ٩6‏ سے 


نهر شارى وعلى ضفاف عيرة نشاد والی كان معظمبا من القبائل 
الوئنة فى أمة واحدة نان يقيض هذه الاطق أبدا الوقوف فى 
وجه ذلك الفزو الفرنسى النتظر » وأن بقاءها على هذا اللحو من 
التفرق كفيل بأن جملپا تنسافط الواحدة بعد الاخری كأوراق 
الخريف فى أبدى أاب الاموال الفرنسيين . . 

ولکن كان على رابج قبل أن يبدأ خطته البعيدة تلك أن يمل 
السنومى حا.فه السابق درسا لاشی جزاء احبازه للفر نين عقب 
مقتل کرامبل . ولا كان عسيرا على رایخ أن هاجم الستوسى نفسه 
فى واحة الكفرة فقد عرل على القاء درسه هذا على ملك ودای 
الذى كان بدعی سلا مات والذى كان مرکزه فى الواقع بالنسية 
للسنوسی مر كز التابسع واخادم . 

لذا فا كاد راخ بتمون بااون والذخيرة وبعيد تنظيم قوانه 
حى امه شمالا لتأديب ملک ود ای التى يعر فبا من قبل منذ أنخاض 
على حدودها بعض ا مارك تحت لواء الزبير کا سبق أن ذکرنا . 
ولقد استطاع راب هذه الرة أن يوقع بعض اغزاثم بقوات 
ودای وهی ون لم نکن هزام حاسمة إلا أنها كانت كافية فعلا 
لاشعار الستومى بقوته وخطره وبأنه قد خسر بفقده حلیفاً قوب 
يستطيع لو أراد أن بقض مضجعه . 

ولكن راعاً لم يكن يريد أن تضيع قواته الى يمدها لحدفه 


ست ۹۵ سه 


الكير الآخر فى حرب طوبلة مع وداى لن تنتهى مع ذلك إلى 
شى“ واضح محدد فلم يلبث أن تعجل رفع حصاره عن تلك المناطق 
والابجاه حو الغرب حى شواطىء نهر شارى . 

ولقد لب نهر شاری عقا خورا كيرا سواء فى اقامة 
[.براطورية راخ أو فى انبارها فى الهاية . وذلك بتسپپله لنسلل 
القوات الفرنسة إلى مناطق السودان الوسطی . فقد استطاعی 
هذه القوات أن تنقل إلى صفحته عددا من البواخر الثبربة ساعدت 
فى صورة واه على سرعة التنقل بتلك الناطق وعل العبيد لنقل 
مؤوتها وعتادها على نحو افادها أعظ الفائدة فى الماراث الى 
خاضتها ضد راغ . 

ونهر شاری مر كير بقع فى جوف أفر قبا الوسطى ویابع 
من الرتات الوافعة بين عيرة تشاد والديل والكونغو ثم جری 
بط , فى اجاه الجنوب لسافة قصيرة يغير بعدها ايجاهه إلى الشمال 
الغربى حول سپل كبير لصب فى اانهاية فى جنوب عبرة تشاد بدلتا 
واسعة تعترضها الصخور , وهو صالح للبلاحة فى أكثر أجزائه 
وإن اءترضت مجراه بين این والآخر ده جزر وسدود من 
الرمال حيث نكثر العاسیح وفرسان إلتهر كثرة ملحوظة . 

وكان يقطن شواطىء هذا النهر عندما بلغا راج عدد من 
قبائل الوثنبين مثل قبائل الملتوس سه1¡ والبواس 180:5 


تخد 19000 حون 


والساراس 5ڈ والا لتو از :ناه والتوم وکس :مرو" 
وهی قبائل تختاف فى الجاس والعادات و القالید وإن اشت ركت جیما 
فى آنا تعيش على نحو من الهمجية والبدائية . فافراد التو موکس مثلا 
نحاف الجسم يقطنون أكواغا تدل عل البؤس وقد وصفتها دائرة 
المعارف الفر نسية (۱ بأنها أكواخ مغطاة بالحشائش والبات الجاف 
برى الا فسان‌,داخلما جرارامدفونة فى الارض حى نصفبا الاعل 
و قرع كبيرة فا لام وأخرى للد قیق و سلا لکثیرةوفراش بتكو "ن 
من قطعتين من | شب متواز يتين وقد نت أطرافها على أر بمة‌آوتاد؛ 
أما الزراعةهتاك فتأخرة جداً وتقع أعمال الول علىعاتق النساء 
من آفر ادالقبلة , بمکس قبيلة السارا ساتى كان سكانها یعتبرون من 
أجمل سكان تلك المنطقة بالرغم من أنهم كانوا يخلعون أحد قواطع 
أسنانهم المليا ويساوون باق الصف بالبرد وکانوا يمنون بالزراعة 
إلى حد بعيد إلى جوار إجادتهم لقتال وحم للحرب والنزال . 
وكان لياس تلك القبائل غاية فى البساطة یشکوآن من قطعمة من 
جلد الماعز شدونها حول و سطهم لنستر أجسادم من الخاف فقط 
وكان متوام العقلى والاجتماعى غابة فى التدهور والبساطة . 

وم تقو هذه القبائل بطبيعة الحال على الصمو دأمام قوات راخ 


۴ الطعة الحديدة . 


م ٩‏ عب 


فاستسلت له بغير جبد كير على شدة بأسهم وبراعتهم فى القتال . 
وكان طبعاً أن بنشر را ببنهم بعد ذلك الدين الاسلای ويشيع 
فى ربوعبم نوعاً من العدل والآمان ل عسوا به من قبل » وينقلهم 
مجپود يعتبر من أروع ماشهدته تلك المناطق » من حياتهم الفطربة 
البائسة إلى حاة أ كثر رقأ وحضارة عا آدهش حتى أعداءه من 
المستكشفين الفرنسین الذين زاروا تلك القبائل بعد ذلك . 

ولقد أقام راخ ينظم شئون تلك القبائل على ضفاف نهر 
شارى حتى عام ۲۳ فلا اطاآن إلى شنون ملكته الناشئة هذه » 
ترك بمضاً من الحاميات فى « تجباو » و «كونو » وغيرها من مدن 
نهر شارى ثم تحرك نحو الثمال لاتمام هدفه الکبیر حتى بلغ 
حدود باجوری . 

بلا ۷ نا 

وباجورى هذه ولاية (سلامية تقع فى وسط أفريقيا كان 
حکہا فى ذلك الو قت سلطان بدعی عبدالر من جو رانج. ولقد متعت 
هذه الو لابة باستقلا هما الثام حتى السئة الى بلغ رابج فبا حدودها 
أى حنی عام ۱۸۹۲ . ول يكن احتلا ھا نی ذلك الحين من بین أهداف 
راخ وإن كان مع ذلك قد اضطر إلى الحجومعايها بقصد أن یفتح 
تفه طريقاً إلى ماوراء تبر شاری غربا وهو الطريق الذی كانت 
تحک فيه بلدة ه مانهافا » الوافعة على حدود تلك الولاية . 


سب ٩۸‏ مت 


وكانت بلدةمانهافا هذه تتمتع عوقف حصين يعصمبأ من الغزو 
فلا بلغها رابج أحك حو لما الحصار لمدة خسة أشبر كاملة أذاق 
الباجور مين خلا لها منأهو ال القتال والحصار ما دفعرم فى النبأية ء 
وقد وا من خلیص مد ينهم » إلى المرب منها عبر انبر فد لبا 
راخ وضم من بق فها من الآهالى إلى آسره . 

وبسقوط ما نجافا فى بد راج فتح أمامه الطريق إلى الغرب .. 
أما سلطان باجوری بعد ذلك فقد ادرك من فقده لذلك الموقع 
الحصين أن عدوا عنيدأ قد بدأ بزغ نجمه على حدود و لایته وان 
هذا المدو ان بدع للامن سبيلا لبه ففضل فى عام ۱۸۹6 أى بعد 
شپور قلائل من سقوط ما نهافا أن يستل للنفوذ الفر نی الذى 
بسط حمايته على تلك الولاية بمفتضى الانفاقية التى عقدت فى ذلك 
العام بين فرنسا والمانيا لتقسبم مناطق النفوذ فى افريقيا الوسطى 
والذى كانت فيه باجورمى من نصيب الفر نسيين . 

وق عام ۷ زار تلك الولاية الكولونيل أميل جنتيل 
مبعوث الكو مة الفر نسية حيث أحسن السلطان جو راج استقباله 
فى عاصمته و ماسینا » وعقد معه معاهدة صداقة و حالف ضد راج 
عد وهما المدترك کا أرسل معه إلى فرذما عند عو دته الما این 
من رجاه هما سلمان «الر شدالعالی» دو لاماناء اظبارا محسن مو دته 
للحکو مة الفرن.ة . 


سب 4 مس 


غير أن راح لم يكد يمل بأمى تلك ا محالفة الموجبة ضده حى 
هاجم عبد الرحمن جورانج واستولى على ملكته بأسر ها هذه المرة 


(لامانا معوث الاجورميين) <١‏ (سایانه الرشد العالمى» وب‌وث‌الاجوره‌یین) 
ما سنعرض له بالتفصيل فيا بعد ون كنا قد ذكرنا هنا طر فا من 
هذه الأحداث فا ذلك إلا قول إن معركة مانهافا وان كانت قد 
فتحت الطريق أمام راخ إلى عيرة تشاد وعلکه بورنو فقدأضافت 
إلى آعدانه عدوا جدیداً هو الاطان جورات الذى لم يتورع 
فى سبل الاحتفاظ بسلطانه من أن يلب دور الخائن الذى مكن 
بمساعدته للفرنسبين ووضع بلاده تحت تصرفهم من تضييع جبود 
رابح فى مکافةالاستمار الاجنی البغيض . 
* # 


— ٩ — 


نصر إلى نصر تزداد عددا وقوة حى تسكن فى الهاية من الاستبلاء 
على لوجون وا کنساح ملک بورنو اة . 

وکان > بور نو ساطان طاعن فى السن بدعی هايم أراد 
برغم ما اشتهر عنه من حب للقتال وتفوق فى فنونه أن يتماهد مع 
راخ حقنا للدماء وتجنیبا لبلاده أهوال الحروب.ولكن ان اخته 
وكان بدعی ه خیاری » لم برغ إلى رغبة خاله تلك وعدها جینا منه 
وخيانة ابلده فلم بتردد فى قتله وتولى امم بدلا منه ثم قاد 
رجاله وسار م لمواجبة راخ فلحق به بالقرب من مدينة كوكا 
عاصمة البللاد . 

وکان « خباری » هذا مقائلا متازا ورت الحذق فى القتال 
عن خاله الذی قتله کا كان جیش البورنويين تالف من فصائل 
متازة التدريب والنسليح فدام القتال بين القوتين نهارا بأ كله فاز 
فيه ه خباری » ق النهاية على راج فوزا عظیا واستوی عل«سکره 
زاغل فیه السب زاب عرتکبا من اتقات ما جر 
وله الاىدان . 

فى هذه المعركة المايفة جرح فضل الله ابن رابج جرحا بليغاً , 
وكان غضب راع فرعته غضبا عاصفا لجمع رجاه ولامم فى 
عنف وشدة على جبنهم وخورم کا لام قواده وأغاظ شم القول 
حى أقسموا آمامه أن یضلوا عار هذه المزعة أو بموتوا فى میدان 


له ٩0٩‏ امل 


القنال . وأعاد رابج توزیم الذخيرة على قواته وبات طول الليل 
حرضیم وببث فهم المزم فا كاد يشرق الصباح حتى هاجم «مسکر 
البورنويين من جديد وکان هولاء لا بتو قعون أن يل راخ شعثه 
بهذه السرعة وأن يعاود امجوم علهم بعد هزعة الاس فاخذوا 
على غرة وطار صوابهم » ول بستط‌موا الصمود طويلا أمام هذه 
المفاجأة واصرار راخ على الثأر فولوا الادبار أما « خيارى » 
فعند مأ استیقن من هزيمته وضاعت جبوده فى حصن رجاله على 
الثبات والدفاع نزل من فوق جواده واستوى واففاً على الارض 
مفضلا أن يقع فى الاسر عن أن يركن إلى الفرار كا ناء . 


ولا مثل بين بدى رایخ سأله هذا : , اين مالککم خیاری ؟» 
فأجاب خارى في تحد : « ها هوذا واقف آمامك لا يطلب منك 
رحمة أو شفقة . . » والواقع أن دين خیاری كان ثقيلا لا يشفع 
فه طلب‌الرحة أو الشفقة بعد أن قتل من نت من النساء والاطفال 
ف مصکر رایخ فى الليلة الماضية ومثل أبشع تثبل بمن وقع فى بده 
حیا من الاسری . فأمر راح بتنفيذ حك الإعدام فيه . 

استانف رابح بعد انتصاره هذا السير إلى مديئة كوكا عاصمة 
بورنو فوجدها مخربة مبدمة فنشط إلى تعمیرها من جدید کا نشط 
إلىاخضاع باق أطراف ماك بورنو الى لم نظبرغير مقاومة ئلة 


بعد مصرع سلطانما خيارى حى اتنب له الا انب 
فى تلك الاصقاع 6 
ل ¥ #۷ 

باخضاع بورنو أصبم رابح ساطانا لمنطفة واسمة الاطراف 
مترامية الابعاد دام حكه لحا أكثر من سبع سنوات أحبه خلاغا 
شعبه منالبورنو بين وغيرم وأيجوابه ابا شديدا حنی تنازلوا له 
عن كل شىء وأحلوه من أنفسهم محل القائد والزعيم . 

وبورنو هذه ولاية اسلاءية كبيرة :تمع فى السودان الاوسط 
وبحدها شرا بحيرة شاد ور شارى الذى يفصلبما عن ودای 
ویاجوری وبلغ مساحتها حوأی۱4۰ آلف كلو ماز من بع ور هدد 
سکانها نحو خمسة ملا بين نسمة تبعاً اتقدیر الرحالتین بارث و نایتنجیل 
اللذيز زاراهاحوالى عام۱۸۷۰ أى عمدلغانية وثلائین شخصاً لكل 
كلو متر واحد وهو معدل يعتير عالاً بالنسية لو لاية افريقية ذات 
مساحة كبيرة کپذه » وتتبع بورئو من ناحية طبيعة آرضها وتر بت 
حو ض عيرة تشاد الذی بکو"ن سهلاعظما ميل نحو الشرق بدرجة 
قللة غير محسوسة ویتراوح ارتفاعه عن سطم البحر بين ۲۵۰ 
و ۲۹۰ مترا وختر قه بعض الال هنا وهناك بنا تتو سطه مساحة 
كبيرة من آراضی طفلة آغمرها الباة دون انقطاع . 


سه ۱۷/۳ ت 


وكان يكن تلك الملکة فى أوائل القرن الثانى عشر قبائل 
غبيية متوحدة اپ قية . سو ٠‏ وى اشتبر أفرادها بالثوة 
وشدة الأس . غير أن أحد ملوك ولاة كالم من بدینون بالدين 
الاسلای ویدعی ٠ه‏ دومانا» ل بف أن هاجمها فاتصلت بذلك 
الحرب بين الو لايتين ودامتقراية قر نين من‌الزمان . وفىأواسط 
القرن الرابع عشر كان أحد ملوك كانم قد اتخذ من بورنو 
فاعدة له ولكن قبائل البولالا تمكنت من الحجوم عايه وطرده 
منها واحتلالها ومنذ ذلك الوقت بدأت بورنو تأخذ شكل الماک 
الموحدة المستقلة . ولقد ذكر ان بطوطة أن أحد ملوك ولاية 
كانم استطاع فى منتصف القرن السادس عشر أن يأخذ بثأر 
أجداده منقيلة البولالا وأن يضم بورنو إليه ويحعل منها إحدى 
ولاءات مله كام . 

وتعاقبت بعد ذلك حروب طويلة بين سكان بورنو وسادتهم 
من حکام كانم نما خلالها بين سكان بورئو الاحساس بالشعور 
الو طنی حى استطاع واحد منهم هو , الفقیر تمد الغائم » عساعدة 
الو طنين من المرب طرد الفاتحين والاستقلال بیورنو وبناء مديئة 
٠‏ كرك » الى اتخذت منذ ذلك الحين عاصمة البلاد . 

وخلف الفقير مد غانم فى حم بورنو عام ۱۸۳۵ ابنه عمر 


فاستطاع أن بو طد استقلال بلاده بعد حر وب طويلة فى حارج 
والداخل فنا قتل فى احدی تلك المعارك حوال عام ۸۵۰ خلقه 
أخوه عبد الرحمن الذى اشتهر بالعدل والرحمة غير أنه كان ضعيف 
الارادة فل يقوعلى رجالالاقطاعيات فى الداخل وغزواتالقبائل 
الرحالة ومناوشات ملك ودّأى على الحدود وهذا ل يلبث ابنه 
الاطان هام أن أفصاء عن الک وهو اللطان الذى كان عک 
نورتو عندما بدأ راخ يو جه قوانه لغرو تلك المملكة . 
# و 

من هذا الناريخ الو جز الذی سقناه عن بورنو وعن صلاة 
سکانها وشدة كراهيتهم للفزاة نستطییم أن نفہم سر استاتنیم فى قتال 
رابح . غير أن راعا ما كاد خضع هذه الملکه المنيدة حتى نشط 
إلى تیم اداة الحم فہا ويث معام الحضارة بين ر بوعبا حتى بدأ 
الأهالى حسون فلا بأن عبدا من الرخاء قد أقبل ه مع هذا الحا 
الجديد وبدأ شعراز مم يقصدونه بالمديم ويطرقون أبواب عدله 
بالقصائد الطوال . فکان من بين ما قيل قصيدة لمال برناوى ثبت 
مها الآبيات التالية كثل تاريخى هام ١‏ : 


( ۱ ) کتاب اسفارالر حوم ۶د عبان البرغنى فى.غرب اثريقيا واجلنرا وعودته 
باسودان مم رقا . بوثة ذدهيريا ‏ طاءمة مروت المتحة الاشرة ۰ 


مت ۷6 مس 


لا فشا لطم لدی البر نوح (۱ وعم المصیان کل الروح 
وصار کل اناس تابنا أم الموى والشر فاعلشا 
فارسل اقه الهم رابحأ من أرض خرطوم آنام فانحا 

والوافع أن رابحا قد انبم فى کہ اننك‌اللاد آلو ا جدیدا 
دل على أن مقدرته فى حك الشموب لاتقل عن مقدرته الحرية 
الفا'قه . فقّد قم البلاد إلى مقاطعات جعل على كل واحدة منبا 
حاكا من أعوانه المقريين إليه . ولكن لما كان ؤلاء غرباء عن 
أهل البلاد لون عرائدم وتقاليدهم فقد عين إلى جوار م حكاما 
محليين من بين الآهالى أنفسهم ليكو نوا واسطة بينهم وبين حكام. 
المقاطعات فى تحصيل الضرائب وتتفيذ الاوامر.. 

وكان الحا كم المام فى الهابة وهو رابح ءثل السلطة المليا الى 
تصدر عنها الآوامر والقوانين وبذلك ضمن ولاء الأهالى وولاء 
رؤساتم الحلبين له وأثبی ذلك النظام نجاحه طرال الفترة الى 
قضاها رابم سلطاناً للك ابلاد . آما عن الدئون الالة فقد 
جعل رابح على كل مقاطعة قدرا من الضرائب يدفع نصفه لاک 
المقاطعة والصف الآخر لرایم الذى كان يتولى منه الانفاق على 
جاب المهمات وصياءة الاسلحة وإنشاء الب‌انی الصحة الم عة 
فى اعاء آبلاد » وقد کان عا يزيد فى دخل رابح ما يغنمه من 


فك الم نوج 2 قائل البورنوهون . 


عد ۹/٩‏ حت 


الغزوات الىكان يشنها على القبائر اغبعة عدلکته وی داب على 
القيام بها لتوسيع أراضيه وبسط ساطان البررنو بين على البلاد 
الجاررة له . 

لهذ كله لم يكن يحبا أن يشهد امبل جتتيل فى كتابة « سوط 
امبراطورية رابح » ان البورنوبين قد أحبوا ذلك الزعيم اقوی 
الحازم الذی اختلط بالاهای واندخ عم حی أصبح واحداً منم 
فتتازلو! له عنكل شیء واستكانوا فى ظلال عدله و<رمه إلى حياة 
طيبه هادئة وم الذبن رأينام لا إصبرون على غزو أو يستنيمرن 
لضم .وعم جنتيل ثبادته تلك بتعليق صادق حين بس‌تطرد فقول: 
« وهکذا اثبت رابح أن حسن انظام فى العمل جدبر فى كلزمان 
ومکان أن یفضی إلى أعظم النتائج وأفطلبا (1. , 


١ 2‏ ) كتاب , قرط امراطور بة رابح € ini,‏ ۲۳۷ ۰ 


١ 
.. راځ ... الا مبراطور‎ 
۹ دكرة ماص دید دمر ای راہ‎ 1 
رابج وشدون امسر نه كلة احق فى رابج ب‎ 


سوو آ» ای رابج > ۶ و ما سوکو و ©“ 


لم بکد رابح يستقر فى ملكة بورنو » ویرمی قواعد حكبا 
على النحو الذى فصلناهفى الصفحات السابقة حى عمد إلى نقل الماصمة 
من کوک إلى مدبنة دكوة جنونی عيرة تشاد ۱ 

ولقد قدرلدینة دکوةالی اختارلها رابح مو فعا يتوسط علكته. 
الواسعة , أن تشبد خلال حكم سيدها عصرا زاهيا جمل منبا عق 
المديئة الارل فى وسط أفريقا . . فقد كان طبيعيا وقد استف 
الآمن فى تلك البقاع تحت إدارة رابح الحازءة أن تنشط فما حركة 
التجارة وأن تصیح دكوة مركزآ عاما لها . ولقد جذ بت الپادکوة 
جيع سكان وسط أفريقيا على اختلاف أشكاهم وألوانهم ومللهم 
وتحلیم من الا سود الجالك إلى الا بض الاصم فكان من سكانها 
الطرا بلسى والجزائرى وقبائل اوسا والجلابة » من بقطنون فى 
الآصل شواطىء البل » إلى جوار اباجور »بين وسكان بورنو 
الاصليين . کل هذه الخلائط من الا جناس البشر ية كانت نميش 


= ۱/۸ ات 


وعاداتهم التانه . 


رابع الامبراطور فى عاصمة #الكنه ذكوة 


وكانت مدينة دکوة کا آنشآها رابح تتکون من قس‌ین : قسم 
خارجی يتوسطه هيدان فسیح يتجمع فيه سوق الدينة ويد فيه 
السکان ما يشاؤون من الاقة القطنية والحريرية والسكر والبن 
والشای وأدوات النازل وال والرجان والذمب . وکان هذا 
القسم يضم إلى جوار السوق منازل شیدت فى الخلوات لمشاهير 


— ٩/4 تست‎ 


الرجال فى تلات الاراضی وکان بيا وبين بعضها مسافات متباعدة 
ڳا كانت مر تة تر نیا هندسیا راثما. . أما القسم الداخلى فقد كانت 
له جدران وحوائط منتظمة وأسوار نعتوی على قصور لبعض 
أولى الشأن وكان آهمپا بالطبع سراى رابح . 

ولقد وصف امیل جنتیل سراى رابح بعد أن دخل دكوة 
منتصراً عقب مقتل سدها وأفول نجمه فقال (نها كانت بشوارعبا 
وطرقاتها وأفنيتها الداخلية وحجراتها أشبه بالمدينة المنسعة عنها 
بالقصى .. وكان حيط بتلك السرای سور يبلغ عبطه الماثة هتر » 
وارتفاعه آربعة آمتار تقريباً » وقد آقیمت عليه بوابة عمو مية 
كبيرة الانساع ذات باب عيك ورتب بداخلبا قِة واسعة لتكون 
علا نلحرس . وكان على الانسان أن إسير خلال خمس طرق ضيقة 
حنى يصل إلى الطوابق الى بسکنبا راخ وهی مشيدة من حوائط 
غايظة السمك وبالطابق الارضی مها ثلاثة اهاء متسعة بتو سطبا 
بهو رئسى كان يمقد فيه رابج جلسانه الخاصة بإدارة شئون 
ملكته کا بستقبل فيه كبار زواره وميعوق حكام الولابات 
إلى بلاطه . ولا كانت الا خشاب نادرة بالمدبئة فقد جمل راخ 
هذه الآجاء نوافذ مزدوجة زودها باش قوی مصنوع صنماً 
متقناً كا فرش آرضبا بالسجاجيد والآسرة والساند فكان 
الجالى فما بتع باصريه بصور الفخامة والجال بينم يأتيه المواء 


سه هم اسه 


رطبأ منعثاً بعد أن بتخل اانوافذ النءددة الى شیدت على نسق 


خاص لتحعّن هذ! الغرض . 


سراى رابع من الداخل عدينة دكوة 
وغير بعيد عن تلاع الابماء كانت مسا كن الحرجم وهی لا تقل 
روعة أو غامة عن سابقتها يا كان بو جد السرای أيضاً فناء 


متسم لظ الذخيرة من البارود والمفرقمات يؤدى إليه دهليز 
ضيق عر سه رجال رابم الا شداء . 

أما عن حياة رابم الخاصة فقد قبل إن زوجانه الشرعيات 
وخدمه وسراربه کانوا بلفون جميعاً نحو الآلف تقر .أ ون كان 
من الواضح أن هذا الرقم لا علو من مبالفة كبيرة . کا كان له 
ثلاثة أبناء ثم فضل الله ۰ الذى تزوج أبنة الستوسى وحمل عب 
الكفاح ضد الاستعار بعد مقتل أيه » ومد نيابى » وحواء الى 
لبت هی الاخرى دور آ كبيراً فى حياة رابح الحر ية ومشر وعاته 
التى كان يعدها لبط ساطانه على من حوله من حکام الو لابات . 

وكا نكل واحد من هؤلاء الابناء يسكن فى سراى تشبه 
سراى أبيه وإن اختلفت عنها فى صفر حجمها . وقد اشتهر 
فضل الله ودنيا بالفضيلة فلم يعرف عنهما أنهما أخذا من‌الاپو ما 
بأخذ به الشباب من أبناء الملوك وان دل هذا على شىء فعلى ما كان 
علبه رابح منعزم وشدة فى تنشاتهم ونديير شئونهم و شون أسرته 
جیما وحرصه على أن نكون هذه الآسرة فى آناعبا لقواعد 
الدن وآدابه قدوة تحتذى لآهالى تلك البلاد فأئيت بذلك وعاً 
دقيقاً ما جب أن تحل به الآسرة الحاكة من آداب وشل حى 
تكون نافذة الكلمة وحتى تکون طاعتها واجبا محتوها . . 

والواقع أن الخلق الإسلاى ؛ ودستور القرآن فى سياسة 


برای يد نيانى من الداخل 

النفس البشرية وتعلق راخ وإيمانه بذلك الدين ال ميف کل هذا قد 
لعب دوراً كبيراً فى خاق الاک الصالح المادل من ذلك الرجل 
الذى كان لا يعرف غير لعة السيف والدفع . ولقد أثيت النجاح 
المضطرد الذى كان رابح بقطف تاره بوماً بعد بوم والذى عثل 
أول ما تمثل فى تعلق البورنويين به وحبهم له . أثبت هذا الجاح 
أن الذخيرة الدينية هىدائما أفمل وأقوى منكل ذخيرة أو عتاد .. 

ولقدكان رابج حريصاً دائماً على أن يقيم شعائر الدين , وأن 
يحى سننه لا بشفله عن ذلك ما كان بنوء به م أعباء الحم 
والحرب حتى روى عنه « جاستون دی جاريك » فى کتابه ه حياة 


Ar — 


السلطان رابح» صفحه ۳۵ أنه بنا كان مشذولا حصار كاسورى 
وقد أقبل إلها من دكوة بقوات عظيمة حل عيد الى الكير 
فا مر بت<بته بإطلاق القذائف من مدافعه الثلاث الى كان قد غنمبا 
بعد معركة تجباو ( کا سيأتى فى الصفحات المةبلة . . ) ولقد فعلت 
هذه القذاتف التى أطلقبا رابم ای کاسوری تحت أنف الا عداء 
وبصرم أثرا بعيداً فى تفوس هؤلاء وهی إذ هزت جنات البطةة 
كلبا فقد هزت ممما قلوب أعدائه وعلءتهم مقدار مافى خصمم من 
(عان وقوة وتحدى .. 

أما عن صرامة رابح وقسوته فقد روىالمؤرخوناافرنسيون 
قصصاً كثيرة عنبا لا تخلو من المبالغة الى يأباها المقل کا أفاضوا 
فى الحديث عن الميون والارصاد الى قي لأن راعا قد بثها فى جميع 
أنحاء علکته حتى اننشر بذاك التجسس وخ على البلاد نوع من 
الحم الدكتاتورى الخانتق أخنذ فيه كثير من‌الابریاء بالعقاب بدون 
ذنب جنوه .. 

ولیس کل هذا ما يستحق التصدى له فان الموى والغرض فيا 
دسه هؤلاء عمد على تاريخ ذلك المواطن البطل لاظپاره بمظبر 
الطاغية المتجبر على قدر كبير من الوضوح . وليس هذا غريا . . 
فان أغلب الذين أرخوا لحياة هذا الفاتح السودانی مم من بين 
أعدائه من الفر نسين ولیس الذى شاب تاريخ رابج من مفتريات 


س E‏ سے 


وأكاذيب بالجديد علینا فان أغلب تاريخ أبطالنا قد كتب بأقلام 
أعدائهم من المغرضين فنشابهت کلبا فيا أصايها من مسخ ونشويه .. 

وحن هنا لا ندافع عن رابج دفاءا متعصباً رخيصاً فنقع بذاك 
فى الارف الآخر من العا الذى وقع فيه أعداؤه » کا لا نستطيع 
أن نشكر آنه كان حازما حقا » وصليا وعنيدا إلى حد بعيد وفرق 
كبير بين هذا كله وبين ما بتهم به من قسوة وبطش وإرهاب .. 
وأنت لا نستطيع أن تتصور عصاما مثله استطاع أن بوسی 
بسيفه ملكا كبذا , وان يكافم استعارا كالذى كاخه ما لم يكن 
على شى“ كثير من الحزم والصلابة . ولقد أحيط معسكر رايم دانما 
بالخونة من رجال جورائج والسنوسى وكان عليه إما أن فت 
عينيه علهم ویتربص بهم وإما أن بترك حياته ومصيره نا 
لوامرات هؤلاء الجواسيس الذين كانوا يمملون على تسلیمه 
للفرنسيين .. حقا قد تکون هناك بمض الاخطاء الى لم يكن 
بد من وقوعبا » وقد يكون هناك نفر من الابریاء لقو! حتفم 
بغير ذنب , ولكن ما تکون حاة الآفرادفى سب لأمة وسلامتها.؟ 
إن حك الشعوب فن لا يعترف بالعواطف ؛ والحرب حين 
تكون من أجل حرية وطن واجب مقدس تكون فيه الرحمة 
ضعفاً والاين جبناً وخوراً ؛ والتشدق عبادی, الانسانية دعوة 
إلى التكاسل والختوع والتسلیم ۳ 
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أن تفرض نفب على أفلام هؤلاء الزرخین الوتورین . فاميل 
جنتبل الذى روى عن رابج الكثير من أمثال تلك الا کاذیب » 
والذى قول فى فو ضع مس حد رثه عنه أنه قد فرض على أهالى 
بورنو حكا ارهابا مظليا ؛ اعود ف هو ضع آخر هن حد بثه 
فيقول أن البورنوبين قد أحبوا هذا الحا ع القوى فتنازلوا له عن 
كل شىء . . وكا إصفه بالقسوة والوحشية فى بعض اجزاء 
من کتابه عله › لا ملك إلا أن بقرر فى أجزاء أخرى مه آنه 
« بالقارنة ببن راخ ومن أخلفره فى حک بور نو عد أنه کان 
أفضليم جیما ويفوقهم فى كل شیء .. فهو لم يكن قاسيا مثلم ؛ 
وكانت الشجاعة من أبرز صفانه بنا كانوا م يفتقرون الها 
ايعس بصد .. ۲۱۱ » 

وكانت تناز بذكائها ونجاءتپا يا كان لها ولع شدید برکوب الخيل 
كا يفعل الرجال ذكانت تلبس داعا ملابس الشبان ولا ترى 
إلا ممتطية جوادها حاملة بندقیتها تدارك فى ممارك آبپا جباً 


(۱) كتاب « سقوط امبراطورية راغ » اميل جنتبل ص ۲۰۲ , 


عيب ان مت 


خيمة راغ وقد حالما بمض آیات القرآن الكريم منفوشة فوق الأ .لام 
إلى جنب مع باق الرجال حی استظارت شهرتها فى القنال وممارتها 
فى الرماية وإصابة ال مدف . 

ولقد كان هذه الفتاة الى ورئت عن أببا حب المغامرة 
دور كبير فى شئونه المرية . فقد تطلم رابح بعد الاستيلاء على 
بورنو إلى غزو ملكه سكوتو الواقعة إلى العرب منبا وكان كا 
سلطان مسل يرهق الآهالى عظاله وكان له ابن بدعی ٠‏ حياتو , 
وهو فى مثفف ذو شخصية مكتملة فكان فى نزاع مستمر مع أيه 
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من أجل أخطائه و مظاله ضد أهل الاد <تى اضطر فى الماية 
أرب من وجبه مع مائة من الفر سان الاشداء والالتجاء إلى بلدة 
« بادا » فى مقاطمة مندارا . وجح هذا راحا على انتباز الفرصة 
والاستعانة بالإبن المارب فى غزو علکه أبيه والاستلاء علا . 
فاتصل عیاتو وجح فى تزويحه من ابدته حراء بعد مقتل زوجها 
الأول فى إحدى المارك . 


وقامت حواء بدور كير فى إغراء حباتو ونشج..ه على الأورة 
ضد أيه حتی استجاب لما اا وقد أن 2 د جشا زوده به 
رای لغز,ٍ و ملک سکو تو . ولك هذا الجيش ل يلبث أن هزم 
فى ممركة دارت ال «كاسورى » فش فيا حبانو بالرغم من 
بللائه اد وما أ بد ته حواء خلال المعركة ص ضر وب أشجاءة 
والا ستبسال . 

وعوت حانو فى :لك الواقعة خاب أمل <.اء فى افيد 
مشر وعات بها الخاصة بالامتبلاء على سكر تو فعادت إليه وتزوجت 
للمرة الثالئة من أحد أفراد قيلة الجلابة ويدعى ٠‏ عبيد » الذى 
عاشت معه بعد هذا زمتا طر بلا . , 


عه قي سس 


« امبل جنتبل س محالعه مع ال:وءى ‏ فوق 
نهر شاری ‏ حثتيل يزور ماسینیا - محميرة 
تماد ب رال السنوسی وحوراء 07 عو ده 
الجاسوس إلى فرنا - بيت السکبوت » 


مامن مور خ أراد أن يتعر ض لتاريخ راجح استطاع أن ينفل 
اسم [ميل جنقيل أو بنفل الرجوع إلى كتابه الذى نشره تحت 
عنوان ه سقوط أمبراطورية راغ » "۷ 

وواوقع أن امم اميل جننيل وارتباطه بسقوطامبر اطورية 
راب وبالاحدات التارعخة الحامة الى دارت فى مناطق السودان 
الوسطی فى الفترة الوافة بين أعوام ۱۸۹۸ ۰ ۱۹۰۰ لبجعل 
من المستحيل على من پورخ انلك المقبة الماسعة أن ینفل عن تب 
جبود ذلك المبعرث الفرنسی فى تلك البقاع والدور الذى لعبه 
فى نطور الأمور عل ذلك النحو الذى انتبت اله . . 

ولقد ولد اميل جنتیل هذا فى فرنسا فى عام 145 ثم خدم 
فى البحرية الفرنسية الى لم يلبث أن ترکپا عندما وقع عليه اختيار 
الحكومة ليكون من بين مبعو با إلى الكو نفو حيث ارتاد منطقة 
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السوغا الملا . وفى عام ۱۸۹۵ عندما كان راخ فى أوج مجده عاد 
جنتيل موفداً من قبل الحكومة الفرنسية ليرتاد مناطق نهر شارى 
وعيرة تشاد وميد لانضام تلك المناطق إلى البلاد الواقمة تحت 
انفوذ الفرنسی فى قارة أفريقا . واقد استغرقت بعئة جنذيل الآ ولى 
هذه الاعوام ما بين ۱۸۵۸۰۱۸۹6 کا منم من أجلبا المدالة 
الذهية الكبرى المقدمة من اجحمية الجغرافة الفرنسية وعدته 
الحكرمة الفرنسية أحد أبطاها لما عادت به تلك البعثة على فر نسا 
من تاج باهرة . 

وكان هرب أول هذه اللتانم تسوية الموقف بين السنوسی 
والفرنسيين وهوالموقف الذى كان لابزال معاقا بعد مقتل کرامبل 
جا قدمتا » وعمّد معاهدة مع اللطان جو راج وضعت الباجوری 
عقتضاها تحت الماية الفر نسية نهائیا عام ۱۸۹۷ . وبذين الع.اين 
من جندا لنفسه صدافة قو تين‌هامتين . بل ضهن لنفسه أبضا كفة 
المساعدات الیکا على سلطان جوارج عقتضی المماهدة الى أبرمها 
أن يقدمبا لجنتيل ضد عدوهما المدترك رابج . . 
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۳ جنل رحاته من الکو نفو الفر نسی على الفينة « لبون 
بلوت » التى اعتزم مما اختراق نهر شاری وکان معه على ظبرها ثلاثة 
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٠‏ پل جننیل 
الفر نی 2 ۰ 
الجاسوس 


من الفر نسبين وأحد التراجمة وخمسون من السنغاليين المسلحين بنحو 
عانية وخسين بندقة . 

وقبل أن يبدأ جنتبل سيره من « جریدنجی » اتصل به مبعو و 
السنوسى وكان على رأسوم رجل يدعى صلاح الطراباسی وم تلبث 
العلافات بينه و بيهم أن أصبحت طبة للعاية حيث تم التفاهم على 
حادثة مقتل كراهيل وکف أن السنوسی ری" فته تماما وأن 
لمث ولية كلا فيه تفع على راب . غير أنه حدث أثناء عودة هؤلاء 
الموئین إلى دارم أن هاجيم الوثيون من رجال قبيلة 
التو مہا كوس :100۵60 وقتلوا ه صلاح لطراباسی » وبوا 
هتا عه فظن السنوسون أن هذا امادت قد تم تحربض من 
جنتيل انتقاما لقتل كرامبل وكادت بذاك رحلة جنتیل تتعر ض 
للفشل من أوطما لو لا أنه سارع بازالة تاج ذلك الحادث مظبرا 
براءته من التحر يض على تلك الجر عة م توسط لدی الوثنبين لاعادة 
الاشاء الم وة وهکذا عر احعادث سلام واستطاع جنتبل 
فى الباية أن يغادر جرببنجی وقد اط.أن ناما إلى موقف 
السنومى مئه . 

بدأ جنتيل بعد ذلك عخر بسفينته عباب نهر جرببنجی أحد 
روافد جر شاری مصعدا فيه دى بلغ اجری الر تسى لأر بعد ر حلة 
طو بلة بين مختلف القبائل الفاطنة على ضفافه و الى اختافت طر بقنا 
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فى استقباله : فد توجست تعضها خيفة مزه با رحب به لطا 
الآخر ترحيبا ل خل مع ذلك من اخذر والقلق . وعلى ال.م,ء 
لم يصطدم جنتیل خلال تلك المرحلة من رحاته بأية متاعب حقيةية 
مع سكان تلك المناطق الذين ولا شك قد أخذم الرعب لمرأى 
سفينته وهی آشق صفحة الهر حى سم وها د با مزل الماثم فوق مطح 
الماء » بالرغم من أن الفئة الَفة نوم كانت قد ممت عن الرا كب 
البخارية من الذين قاموا بنأدية فريضة الج . . 

ولقد کتب جنل بعد ذلك فى مر ض التحدث عن شعور 
الاهالى أزاءه يقول :كان الخوف هو الشعور البادی على الا ال 
'ننيجة قدومنا المفاحىء وكانوا ينساءلون من أبن أتينا وإلى أبن 
وجتنا . هل جنا لمصادقة اطان باجورى أو رابح TY‏ 
ذلك من المائل المامضة . . , 

والواقع أن حيرة الآهالى هذه و جبلهم محقبقة أمر تلك 
البعثة وهل هى حليفة لرابم أم وراج . وهما القوتان الاتان 
كانتا :تنازعان النفوذ فى تلك الأنطقة » هی الى مكينت جنتبل من 
أن مخ تی تلاك اللاد دون آن بلق مقأومة ماحتى أمكنه أن يدل 
فى اانهاية إلى بلدة , بوجومان » على ضفاف نهر شارى العلا . 

أقام جدقيل فى بوجومان بعض الوقت جمع هلو مات 
وتصل عن طريق الرسل بالسلطان عبد الرهن جو راج فى عاصته 
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ماسينيا . ولقد أحسن أهالى تلك البلدة التابعة لسلطان جو راتئجٌ 
استقبال جننیل › كا استطاع هو أن شرف من انصاله بهم على 
الکشر من أحوال اللاد و کف أن اباجور ی مأ كادت خرج 
من الحرب الى خاضتها عام ۱۸۷۰ ضد ملكة ودای حتى أصيبت 
بحملة رابح ( الى سبق ذکرها ) والنى كانت آ ثارها ما زالت أقية 
حتى ذلك الحين . وم يغب عن جنقرل أن وجود رابم فى علک 
بورنو يءتبر خطرآ دائماً على الباجورميين قد يدفعهم إلى الترحيب 
محالفة الفوذ الفرنی فعمل على استفلال الموقف اصاخ حكو مته 
بعقد معاهدة التحالف بینه وبين السلطان جو را . 

وبعد اثنى عشر يوم من إقامة جنتيل ببلدة بوجومان وعله 
الرد من اللطان عل رمالته إليه الى كان قد حملبا إلى الماصة 
أحد رجاله من الستغالبین بدعی ابا بكر وبالرغم من أن الرد كان 
مهمأ إلى <د اميد فان 0 عاد فى نفس الوفت فى صة 
ثلائة رجال من حاشية السلطان الذين کانوا يتمتعون بثقته إلى 
حد بمد . وكانت مبمة هؤلاء الرجال أن ينقاوا إلى جنل سرور 
السلطان عقدمه وترحيبه بمقابلنه ای یستحسن الساطان أن تم 
فى العاصمة تفا ماسينيا . 

عندئذ وجد جنیل أن الفرصة قد سئحت فعول على زبارة 
ماسینیا » متخذاً الها طريق نهر «آرجیج» أحد ر وافد نهر شارى .. 


وأحسن اللطان جوراج استقبال ضيفه فى مظاهرة عسكرية 
بأهرة وتم فى هذه الزيارة عقد العاهدة المذ كورة کا زود جوراج 
الجاسوس الفرنسی بائین من الادلاء ليقودا رحلته إلى عيرة 
' تشاد بالرغم من أنه كان بری فى محاولة اختراق مناطق رابج 
دة خرافة خر ماأمونة المواقب . 

استأف جنتل بعد أن فرغ من تق أهدافه ف ایاجوری 
رلته عائداً إلى نهر شارى ووجبته حبرة نشاد کا قدمنا مارآ 
عد نی لو جو ن» وه کاسوری» » وكانت کاسوری‌هذه مد ينة كبيرة 
حصنة يبلغ تعداد سکان‌ا أكثر من اثنى عشر ألف ية تبط 
ها آسوار مرتفعة كه تمد عل‌جة طو فا أربعة آلاف متر 
وكانت مناز ما شاهقة الارتفاع وی عل أدوار تزيد فى 
الارتفاع عن هذه الاسوار وكان رابح قد ترك ها قوة كبيرة 
خایتپا کا وضع فى مدينة وجو لنى» هى الاخرى حامية كبيرة وعن 
طريق هاتين الحاميتين كان سط سلطانه على داتا نهر شارى . 

ولكن لبب لابزال غامضا حتی الآن كان رايم قد استدعى 
هاتین الحاميتين إلى عاصمته «دكوة » قبل وصو لجتقيل [م‌ما بنحو 
ثلاثة أيام و ذا انفتتم الطريق أمام جنتیل حتى أشر ف على عبرة 
تشاد فى صباح ۲ نوفبر ۱۸۹۷ دون أن يعترض طريقه أحد .. 

وتشاد حيرة فى السودان الوس نقم بين ولابة كام 
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فى الثمال الشرق وبورنو فى الجنوب الغرى على ارتفاع يبلغ 
۰ منرا عن سطح البحر وهی تشبه تقریا الثلث المناوى 
الاضلاع حيث تشع زاوية الرأس في الجنوب الغرنى . وتبلغ مساحة 
البحيرة حوالى ۲۰,۰۰۰ كار متر هر بع وهی عبارة عن حوض 
كبير مغلق عتد إلى أراضى بوا وبحدها من العرب نهر النبجر وفى 
الجنوب الآوبنجى والکونفو وف اشرق اد لال يض . وتتفذی 
البحبرة من الا مطار عن طريق الرباح المشبمة الى تهب من خلیج 
غيئ! والی تنساقط ابتداء من شهر ولو حتى شهر | کتو ر کانصب 
فها الآنار الاتية من الغرب والجنوب وآهمپا نهر شارى الذى 
تصب هياهه فى الجزء الجنو نى الغرنى من البحديرة وهو أ كثر أجزاء 
البحيرة عقا أما الاجراء الثمالية واجنوية الشرقية فبى صخرية 
وتحط بالانهار ای تصب بها هناك بموعات من الجزر تسمى 
ارخبيل كورى وبودوما تجمل من الصعب سير الاة مباشرة . 

وبفضل ما مله نهر شارى ورمال كام نتيجة بوب الرباح 
الشمالية الشر قبة فى فصل الشتاء يتعرض الجزء الشرق أكثر فا كثر 
تکورن نل ننه زلود ال لكين توب ارف حتی 
الشمال العرف ۱ 

وتشبه بحبرة تشاد الكثير من البحيرات الافر بقية التى تتضاءل 
مساحاتها تدريحياً » ومن احتمل أن هذه البحبرة كانت قصب 
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فى الازمان الغابرة عندما عل موس الفيضان فى عر الغزال من 
جبنه الشماابة الشر قة » ومباه هذه الحيرة عذبة ويحبط بالكثير 
من جزرها الاتجار والحشائش الى یتغذی منها البقر والخيول . 
¥ % * 
كان جتتيل يعرف أن تجاح رحلته هذه إنما هو مدين به فی 
الواقع إلى :لك ااطروف الغامضة الى جملت راج عجم عن 
مماجمته . و لقد كان سكو ت رابح هذا مدعاة فى الواقع إلى النك 
والريبة أكثر منه إلى الامن والسلام . لذا فقدقرر جنتيل العردة 
سريعاً مفضلا ألايحمل الظروف أكثر من ذلك ولينجو من 
المذحة المروعة الى كان معرضاً لها فى أى وقت يفكر فيه رابج 
بالتعر ض يححافله لتلك القافلة الحزيلة ای يقودها وانى لم يكن 
بزید تعدادها عن الخسين رجلا . . 
قرر جنتبل إذن مغادرة تلك البلاد سريم مكتفياً با أحرزه 
من نتائج سياسية مع السنوسی وسلطان الباجورى حامدا انظروف 
أنما جنبته الاحتكاك برابم الذى كانت شپرته تصدمه فى كل 
خطوة من خطوانه , أو الالتقاء عصیر کصیر سلفه كرامبل . 
ولا كان قد عول على أن يصحب معه عند عودته إلى فرنسا 
مبعوئين بمثلون السنومى والسلطان جوارج ليسوفهم كأعلام 
النصر فى مواكبه هناك ولیدلل بهم على مقدار ما أصابه فى تلك 


البقاع من ظفر ونجاح لذا فقد آرسل إلى السنومى طالباً منه أن 
بوفد اليه اثنين من أعيان البلاد ليتشرفوا بزيارة فرنسا فى عبته 
کا آرسل يطلب نفس الطلب من الساطان جوارخ . 


الماح تكور . مبءو ثالسنومى أحد. سفيراباجورمييف الازرج . مبعوثالسنومىالآخر 
واستجاب السنوسی وسلطان الباجوری لطلبات حليفيما 
والازرج . کا أرسل الثانى سلبان , أحد الدليلين الاذين اصطحا 
جنتيل إلى عيرة تشاد وكان على شبرة كبيرة بمعرفة تلك المناطق 
حتى كانوا (سمو نه , المر شد الما نی » ۰ وكانمعه رجلان احدهها 
بدعى أحمد والاخر بدعی لامانا . . فاصطحب جنتبل کل هو لاء 
عليه من الجوائز والهدايا ما يتناسب وما أداه للاستعار الفرنسی 


ولقد وصف جتتبل بنفسه ذلك الاستقبال الذى لقيه عند 
عودته فقال : « ولقد قوبلت فى بأريس مقابلة عظيمة أثرت فى 
نفسى کا نات جوائز كثيرة وكنت منشرح الصدر بتقدبمبا إلى 
حيث نلت شرفا عظما فى مجلس الوزراء باستعار الاماکن 
والاراضی واللاد الى | كندفتها .. ,۱ 

ولكن سر ور جئیل هذا ۸ يدم طو بلا فان الاخبار السيئة 
لم تلبت أن وصلت إلى فرنسا بعد ذلك . كانت أداة رابج الحرية 
الى سكت على جنتیل كل ذلك الوقت قد بدأت الآن تتحرك 
وتضرب ضربترا اتطیح يكل ما کبه الجاسوس الفرنسی فى رحلته 
ولتجعل من إدعائه بأنه قد تجح فى استعاره للك الاماکن 
والاراضی والبلاد كذبة لا ينبض على صدقها أى دليل . . 

وكأنى بكل ماتركه جنتيل فى تلك الخاطق من أثر » وکل 

حققه لبلاده من كدب طوال الاعوام الاربمة الى اسستخرقتها 
رحلته ۰ وكل الجهد الذى بذله فى عقد احالغات مع السنوسی 
والباجورمين .. كأق بكلهذا ۸ بعد أن يكون بیتاً من العنکبوت 
ما كاد رابح بېض له حتى تحطم وهوى مزقا وانقاضاً وأصبح 
آثراً بعد عين من قبل أن تخمد أصداء الصبحات الى أرسلبا 
[هيل جنتیل فى فرنسا معلنة عن نصره الموهوم . 


(۱) «سةوط امءبراطورية رابع » أؤلفه أميل <نثیل صفحة 4 ٠١‏ 


ایام رای زج 


وراب نه إلى اأمثر - معاقة القائل تس 
ماسينيا حرق ہے الاجوری فى قبضة رابع 
سح بريتؤافية - موفنة یاو - 
حادئة سهاجل ‏ شرف فرنا » . 


ما كاد جنتيل بفادر مناطق السودان الوسطی وقد خیل إليه 
أنه قد ضمپا نهائيا إلى النفوذ الفرنسی حى تحرك رابح بقوانه لهسم 
عن تلك البقاع آثار الخانة الى نثرها جنتيل وراءه فى الباجورى 
وفوق ضفاف نهر شارى . . 

إن رأحا لم يخفل لحظة واحدة عن بعثة جنتيل . وهو و إن كان 
قد تركها تذرع بلادهمنالجنوب حت الثمال فا كان هذاعن ضف 
أو خشية أمام تلان القافلة الحريلة ای لا تكاد قوم| تزيد عن كمانة 
وخمسين بندقية » وإنما لان قافلة كبذه لايمكن أن تکون‌ذات خطر 
كبير على نفوذه الذى تحميه جحافل من رجاله الا قو باء اللحين .. 
والواقع أن راعا أراد أن بتجنب الاحتكاك جننیل وإعادة قصة 
کرامبل من ججديد دون مبرر هذه المرة حتى لقد رأيناه سب 
حامیانه من كأسورى وجوانی قبل أن يبلغهماجنتيل بأيام ثلاثة . . 
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ولكن التائج الى نجمت عن تلك الرحلة لم تلبث أن نهت رابحا 
إلى خطرها الحقيق . . فقد كان ترحيب القبائل الخاضعة لنفوذه 
على ضفاف نهر شارى بلاغ البعثة مضافا إلبه تلاك المماهدة الى 
أرما جننیل مع جوراج شيئا ذا خطر بالغ على سلطة رابج 
فى تلك المناطق حفزه على الإسراع بالقبام بعمل مضاد يفسد على 
الاستمار الفرنسی مقاصده ويميد الامور فى إمبراطوريته 
الواسعة من قبل أن تفلت من يديه وتؤدى به وجهوده السابقة 
ألتى بذها إلى الدمار والتشتت . 

وهكذا هبرابم إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وصول 
بمثة جنتیل فبدأ بمعاقبة القبائل الى رحبت بها وإشعارها بأن قبضته 
مازالت قوية وما زالت قادرة على البطش بكل من يعاون الاستمار 
الاجنى أو برحب به ی وم ا ل 
القبائل له من جديد حى استدار بعد ذلك لواجهة إلياجورميين 
وتلقين سلطانجم درسا لايناه ۰ . 

تقدم رابح بقواته مجتازاً أراضى الباجورمين للرة رل 
منذ معركة مانهافا السابقة دون أن يلق أبة مقاومة تذكر حر 
بلغ الماصمة نفسها حيث يقم السلطان . وكان جوار ج منذ بلفته 
أنباء تقدم رابح برنعد خوفا من ملاقاة ذلك القائد العاضب فا 
كاد یط بقرب وصوله إلى عاصمته حتى أحرقبا وانسحب مها 
مولا الادبار نحو الجنوب ليلتق بسادته من الفرنسيين الذین 
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قعهدوا عمايته . وهكذا دخل رابح ما ينبا عاصمة الباجور مبين 
منتصراً فاا دون آن خەر واحداً من رجاله و سقطت ق بده 
تنك الماک او اسعة الى ظن الفر نسيون آنا قد صبحت ملكا 
لهم لان سلطا انا ضعيفاً رضى أت يفتح هم أبواها 
عل مصاریما .. 

وكانت هذه هى الانباء السيثة النى باغت فرنسا وهی ما زالت 
عحتفل بطلا جزئیل لا قام به من انتصار ات »و هو مة في حوض 


نهر شاری .. 
0 ۰ ## 


ما کادت. اثاء تقدم رابح واحتلاله للباجوری تبلغ فرفسا 
حتى هب السو « جبلان » وزير الستعمرات الفرنسية لاخاذ 
الاجراءات الحاسمة والاحتباطات اللازءة للدخول مع رابح فى 
معارك واضحة صرعة تقرر مصير تلك الاد نايا . 

وكانت الحكومة الفرنسية قد سبق لا أن عبنت عند وصول 
جنل إلى فرنسا ضابطاً عر با دعی ر بتو بيه 816:٥6۲‏ ليحل 
عله فى الإدارة طوال مدة غبابه . ولكن ما كاد الموقف يتطور 
عل ذلك الحو حتى صدرت الاوامر إلى جنتبل عم [جاز ته 
والعو دة إلى ماطقة نهر شاری لعاو نة السلطان جو ارج . 

و أحر جنتيل من فرنسا فى ۱۵ فبراير ۱۸۹۹ فاصداً برازافیل 
قل فى الکونفو الفرنسية فبانبا فى ۳۰ مارس ومن هناك بدأ 
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تقدمه نحو تمر شارى وکان الوقت هو مومسم الا مطار النى بدأت 
تنساقط فى غزارة وجعلت نقل القوات والهمات بوساطة البواخر 
النبرية عملا محفوفا بامخاطر والمشقات . وهكذا اضطر جنتيل إلى 
التقدم ببطء حى بلغ أعالى نهر جر يبنجى حيث وصلته رسالة من 
الملازم بريتونييه الذى كان يمسكر بقواته فى بلدة « كونوء يشرح 
له فيا الحالة السياسية ركف أن وصوله قد أنءش الاعل فى تلوب 
أهالىالب| جور ثميختمبا بذ کر مايشاع من أن رابا قد بدأ بتحرك 
لمباجمته فى کو نو بالرغم من أنه هو نفسه لا يتوقع أن يحرؤ رابم 
على القيام بمجازفة كبذه .۱ 

كان من الواضح أن بریتو نبيه هذا , وهوالحديث العبد بتك 
الخاطق ۰ لم يكن يعرف عن رابح وعن حقةة قوته مابعرفه جنقيل 
عل الا قل الذى كان قد سبق‌له أن زار تلك الناطق وال بأحوالها 
ذا فبالرغم من الا متخفاف اللادى فى رسالته إلى جنتيل ۸ بتر دد 
الأخير فى أن يسارع بارسال ۲۰۰ شحنة من الذخيرة إليه مع 
ثلاث مدافع ليستطيع با أن يواجه الموتف . 

وبدأت الا نباء بعد ذلك تتوالى على جنتبل تنىء خعاورة 
الحالة وباقتراب جوم رابح على قوات بریتو نیه الذى لم حرك؛ 
مع ذلك ساكنا برغم خطورة مرکزه الواضحة مما دل مرة آخری 
على أنه يفتقر إلى المقدرة على تقدر الموقف تقديراً سلما .. ولقد 


~e سح‎ 


وضح هذا جا مرة ثائية فى رنه الى بعثها إلى جتقيل والملازم 
جو لان (١؟‏ تفيض الاستخفاف برابح وقواته ای قدر استطاءته 
حصدها حصدا دون جبد أو مشقة » ولعل من الضرورى هنا أن 
نسوق إلى القارى” نص هذه الرسائل لما لها من الاهية ف القاء 
الضوء على الممركة الى دارت بعد ذلك والی كانت كفيلة بأن تمل 
بریتو بيه درسا ينفعه طوال حیاته لولا أنه فد فبا هذه اللياة 
نفسها عا لاسم‌تاره واستخفافه بالقائد الذى دوخ القوات 
الفرنسية على نحو لم يفمله أى قائد آخر فى أفريقيا . 

كتب بریتونبه جنتیل يقول ٠‏ لقد بادرت بابلاغك اننا قد 
نظمنا أربعة وأربعين من جنود الميليشيا وعشرن من الا کونجو 
المسلحين مع أربعائة من الباجورميين بيثادقهم . وبفضل باق 
أسلحتنا داخل الحصن بمكننا أن نكبد المدوخسائر جسيمة . وانی 
أعتمد أيضاً على الدفاع مع التقبقر » وسوف نهاجم با كرا ونحن 
فى موقع حصين للدفاع . وسواء انضم إلبنا جو ليان برجاله أو لم 
ينضم فاننا فى حالة تمكئنا من رد العدو على أعقايه ...!؟) 

كا كتب لجو ليان تفسه بقول : ١‏ إن راعا لا ملك بنادق 


(۱) ملازم فرسى وتالد فصيلة من اجنود الفراسبين كان علبما أن نتقدم 
النجدة بريتواويه . 
(؟) كتاب ه سقوط امبراطورية رابح ٠‏ س اؤلفه اميل جنتبل س ۱۲۱ 
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إلا من طراز ضفط المواء وقليلا من البارود والخر طوش المعاد 
صنعه وبعضا من القنابل الحديد فهو لا يقوى على الاحتمال.. » 

آءا جنتیل فقد عاق على هذه الرمائل بقوله ٠‏ وا اسفاه . 
م کان كل هذا الاستخفاف بالعدو .! إن من الواضح أن بر بتو نیه 
لم يستخبر جيدأ عن رابح فان كل ماذكر من الاستعلامات غير 
حقیق ولا عکن الاخذ به ۰ ثم مى فى تقد مه البطیء وقد 
انقطمت عنه أنباء ر بتو نيه تامأ . . 

فقد كان رابح قد بدأ جومه . . 

# ۷ # 

ما کاد رابح يدق أبواب کنو حتى انسحب بریتو نبيه من 
واحتل تلال باو الواقمة إلى الشرق من کونو وهی سلسلة من 
لتلال يبلغ ارتفاعبا من مائة إلى مانة وخسین متراً عن سطم 
البجر وتقم فى وسط منطقة تیم ما قبائل من الباجور مين . 

وق الابع عشر من يرليو عام ۰۸۹٩‏ استل رابح القيادة 
بنفسه وکانت قواته تالف من عشرة آ لاف رجل ملحن إلى 
جوار سرامهم ورماحم بحو این وسبعائة بندقية » ثم بدأ 
امجرم على قوات برتو نیه ای كانت قد اختارت مواقما 
الحصينة فوق تلال ماو فى مپارة وعتابة .. 

حمل رای الخلة الآرلى على القوات الفرنسية ولکنه لم يليث 


- ۱۰ سه 


مقتل بربتونبيه فى موقمة تجباو فى أغسطس ۱۸۹۹ 


أن ارتد عا بعد أن كبدها حياة أحد ضباطبا ويدعى اللازم 
برارن الذی سقط قبلا وأصاب ریتو نیه نفسه (صابة خطيرة 
فى صدره اضطرته إلى أن يود المعركة بعد ذلك وهو طریح فوق 
صندوق من الحديد ليشعر رجاله بالرغر من إصابته بو جو ده بينهم . 

وعاود رای اهجوم مرة ثازة بعد أن جمع فواته من جديد 
وأهر الخبالة أن يترجلوا عن جيادم التى كانت تعيقبا الصخور 
عن التقدم ثم قذف بنصف جنوده فى المعركة وحمل على مواقع 
الفرنسيين حملة عة زعزعت جناح القوات الباجورمه الى 
تولاها الذعر فولت الادبار متخاة عن موافعبا فوق فتين من 
قر النلال الحصيئة . فى تلك اللحظة نفرر مصير العرکة فقد سارع 
رابح إلى احتلال هذه المواقع وبدأ يصلى قوات بریتونبه الى 
أصبحت بذلك فريسة سبلة وابلا من النيران الحاصدة فآبید 
السنغاليون عن آخر م وأصيب بریتو نبيه نفسه برصاصة قائلة وعندما 
تقدم طاور من الاحتياطى نحت قيادة ضاط فرنی يدعى 
۾ دوران أو تيبه » اتغيير مصير المعركة حوصر هو الاخر وأبيد 
رجاه جمعاً .. 

لم ببق بعد هذه المو قعة الى غنم فبا رابح مدافع بریتو نیه 
الثلاثة والتى عرفت فما بعد باسم ٠‏ مذعة تجبار » أ حد من القوات 
الفرنسية على قبد الحياة سوى ثلاثة من الجنود السنغاايين كانت 


۰ سد 


جراحبم الخطيرة قد عالت دون عکنهم من الفرار فسةطوا 
فى الامر ثم استطاع واحد مہم فا بف أن يتمكن من المرب 
وآن حمل إلى جنتيل آناء تلك المرعة الساحةة . 

وكان طعا أن يتلق جنتيل هذه الاناء فى 1 ووجدعة وأن 
ينشط بعدها إلى الإسراع فى الانتقام من رابج حفظا غیبته أمام 
الیاجور مین على الافل بعد أن أصايهم اتصار رايم باليأس » 
وزعزع من عرائهم حتى بدأ الكثيرون منهم يسار عون بالا نضیام 
إلى ابح و مپادنته الثى* الذى كان بری فيه جتتيل تهدیداً الغا 
لموقفة فى تلاك الناعق . 

أسرع جنفیل بعد ذلك فى تقدمه حى بلغ بلدة « فورت 
أرشمبوات » الواقعة على بعد ماثة ميل إلى الجنوب من كونو 
حيث كان رابح لا بزال مقما بقواته » وشرع على الفور فى تحصين 
البلدة وتكديس الامتعة والمهمات مما استعدادا للخطوة التالية 
وإن كان ل ينس مع ذلك أن الستومى ربا ظن هذه التحصيئات 
موجهة ضده هو استعدادا لابجوم عليه من ناحية ودای فيكون 
هذا ايذانا بوقوع المتاعب بینه و بين السنوسى هرة ثانية . غير أن 
هذا ال+طر التوقم من ناحية السنوسى ۸ بلبث أن انقشع عند ما 
أرسل هذا الى جنل رسالة تعزية رققة لموت رت ثبيه أ كدت 
مرة جديدة ما بين الاين من مودة ووفاء , ! 


حت ۵4 ات 


كانت فورت أرشهبولت کا قدمنا تقع على مبعدة مائة ميل 
من کو نو وكان الطربق الموصل بینبما ,لا مبدا وليس فيه من 
عائق عنم نقدم طوابير الشاة غير تحر صارا ومع ذلك فقد أخذ 
جنتيل ,تم استعداداته فى اة و طفة فلا فرغ من ذلك أصدر أوامره 
فى الثالك عشر من | کنو بر ۱۸۹۹ للكابتن رو سللو Robillot.‏ 
بأن يتحرك فوراً نحو كو نو لينتقم من رابح ويغسل عار اطزعة 
عن >معة فرنسا الحرية الى مرغت فى التراب فوق :لال تجباو . . 

د جد $ 

فى هذه الفترة جرت حادثة «قتل « فرديناند دی بهاجل » 
Ferdinand de Belagle‏ 5 هد نه دكوة 4 

وكان بيباجل رجلا غيغاً متو سط القامة تبر على ملابحه 
القوة والنشاط وكان يعمل مندوبا لاحدی المؤسسات التجارية 
فى فرنسا نسمی ١‏ ااتقابة الفرنسية » فى بعثة لانشاء مراکز تحار بة 
تأبعة ما حول حيرة آشاد و حوض هر شاری . 

وكان راج فى عدائه لافرنسيين لا يسمم أبداً للك المداوة 
الجارفة أن تعمية عن مقتضات الانسانة وحةوقا : فر یفرق 
بين ال+جنود الفرنسيين الذين يقانليم بكل سلاح دفاعا عن وطله » 
وبين التجار الفرنسيين الذين >وبون ملكته بقصد التجارة 
وحدها والبادلة على محاصل البلاد . فبؤلاء کانوا یلقون منه 
كل عناية وترحيب بالرغم من أنهم كانوا فى الوافع طلائع 
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الاستمار وجواسیسه يتجولون فى أنحاء البلاد » >مءون 
العلومات عن أحوال رابح وقواته لا بللاغبا بعد ذلاك إلى جتتيل . 

وکان من الواضح أن بهاجل واحد من هؤلاء الجواسيس 
الذين يقترون تحت ستار التجارة مند أن التق به جتتیل فى أعالى 
نهر شارى ووضع نحت تصرفه باخرنه , لوت يلوت : يتين 
ها فى تنقلاته وف التجسس للسابه . وبالرغم من ذلك فانه ماكاد 
يصل إلى دكوة » بعد أن شجعه على زيارتها ما لقيه من مماملة 
طيرة من عمان شيكو حا م کاسوری» حتى استقبله رابح بنفسه 
مقابلة ودية أكد خلاطا دی بپاجل لضفه أنه يشتغل بالتجارة 
وحدها وأنه م حضر إلى تلك البسلاد إلا لدراسة منتجاتها 
والمبادلة علپا . 

و روی الدکتور دیکورس ٠‏ وجودفری دی »و میباس 
فى کتام‌ما ه راب وعرب نهر شاری » صفحة ۲۱ أن ر اعاز أس 
فى الوم التای لو صول دی با جل إلى عاصعته » وکان قد خصص 
له مكنا فاخرا إلى جوار منزل أحد الرژساء بالماءمة وکان 
بدعی جبارة » أمر ولده فضل اه ومحد نيانى ومهبما الفقيه 
حامد الكبير والفقيه حامد الصغير بأن يحملوا إلى بيباجل أربمة 
صناديق من ريش النعام وأناب الفيل هدية منه اليه وأن زودوه 
ما يلزم لموین قافلته من اخبوب والدقيق والدجاج والبیض 


— ۱۱۱ ¬ 


والارز والزيد والان والراف وغير ذلك دون أن بتقاضوه 

حول رش هذا ف الوقت الزذى كان 4 ر بتو یه ود تقد م إلى 
۳ 2ص من رابج هجو مه عل اسلطان جوراج وق الہ قت 
بتجریز جیشه وجمع السلاح له .وع رابح أن دی بپاجل متلا 
عدداً من ابنادق فرغب فى شرائا ولکن ببواجل رأى أن بستفل 
حاجة رابج إلى السلاح فرفع امن وغالى فيه غلوا فاحشا فافتر فا 
فى ذلك اليوم وقد تكبرب بینهما الجو وان كان هذا ۸ عنع 
بپاجل عا كان قد حصل عليه من النسبيلاات والمرابا و شت له 
حرية التجول فى مديئة دكوة وان كان قد هنح من مفادرعا دون 
امصول عل قن بذلك .. 

وعاد رابج مرة آخری ,فاوض ببراجل الحصول على السلاح 
وكأما آرادالاخير أن يعاود استفلال الوقف للحصول على 
معلومات عن قوة رابح وخططه فل بلبث أن نقل الحديث عن 
صفقة النادی والناحية التجارية إلى الحديث عن الناحية الساسة 
فكدف بذلك عن حققة نواياه خصوصاً عند ما سأل رابج 
فالا : و وماهى حدودك فى منطقة الياجورى , ؟؛١(1١)‏ 


(۱ ) كنابسياة ااساطان رابع س اژافه‌جاسون دی جاريك , صفحة ۱۰۲ 


بده ۱۳۲ ! عه 


وكان هذا السؤال بالإضافة إلى تصلب بیپاجل فى بیع البنادق 
لرابم كفيلا بأن یفتح عبی‌الاخیر عن حقيقة الدور الذى يقومبه 
ااسوسآفرنی .. ولكته آراد أن عد له اليل ينق به ثقسة 
كابةو لون مُضى بستدر جه‌یاخدیث وع ندز بتو رع با جل عن نقد 
أعمال را ضد الساطان جوراتح الذى تحم.ه فرنسا وانذاره بأن 
القوات الغرنسية سوف ععله يندم ءاما على مراجته ليف لها . 
وكان راخ »کا نعل » سر يع الغضب فرأى فى هذا التدخل السياسى 
من رجل يعتبره بحرد تاجر لا شأن له بأمور السياسة خرو جا عن 
مقتضيات موقف الیاد الذى يحب أن يقفه کا أن رفضه تقدم 
السلاح له فى تلك الفترة العصيبة بعدانحبازا واضحا منه إلى معسكر 
مواطنيه من الفرنسيين فةض اجلسة بأن أمى بالقبض على بهاجل 
ومعاماته كواحد مرن الاعداء و«صادرة تجارته من الاسلحة 
والذخائر فاستنکر دی بهاجل هذا العمل أشد الاستنكار وأخذ 
یسب حراسه . 

كل هذه الآمور جرت على نحو طبیعی لاغرابة فيه . . فليس 
غريبا حال ما أن يصادر أى جيش سلاحا يحتاج إليه ٠‏ ولس 
غريبا وراج يستعد لمعركة عنيفة مع الفرنسبین أن يلق القبض على 
واد منہم يحاول أن يعطل مشر وعاته فى الدفاع عن بلاده . 
إنما الريب حما أن يمتبر مؤرخو الفرب هذا التصرف الذى تلجأ 


سس 1۱۳ 


اليه كافة اليوش والدولانحارية حتى بومنا هذاموضعا للمؤاخذة 
ودللا على قسوة راغ ووحشيته . ! 
غادر راخ بعدذلك د کوة قاصدا كونو اقتال ر بو بيه تا رکا سباجل 
فى حراسة ابنه فض ل الله . وم يكف بهاجل فىأول نامه فى الاسر 
عن الطءن فى أعمال رابح والتعراض به أمام من حولهمن الرجال 
بل وتمادى أيضا فى السباب ناعتا رابم ور جاله بأنهم « كلاب أولاد 
كلاب وعبيد ۰۲۱۱ ما آثار عليه الر جال فلا ومام سخطا وغضبا 
فا کاد رابج بنتصر عل ر بتو نبيه کا قد مذا و يفرغ من | بادةامو ات 
الفرنسية فى تجباو حى أرسل إلى فضل الله أمرا باعدام بهاجل 
الذى كانت هزعة مواطديه قد خفقت من غلوائه فبدأ عترم من 
حوله احتراما مخالطه إلخوف والجن . 

وهكذا لق بپاجل مصرعه . . 

إن هذه الحادثة ایس ذات دلالة خاصة فثابا حدث مثات 
المرات فى كافةالحروب ون ۸ نذ کرها هنا بذلك التفصيل كحاولة 
للدفاع عن موقف رابح فانه موقف طبیعی لامحتاج فيا نری إلى 
أى دفاع واغا لنبىء ذهن القاریء اتلك القسوة الحةيقية وامجية 
البربرية الى ارتكبتها القوات الفرنسية فبا بمد عند ما علقت رأس 
رابح فوق حربة طويلة ومضت عثل يحمثته على .ورة تتنافى 
وأبسط ما تدعيه فرنسا لنفسها من شرف ومدنية . . 


)1( ¥ سقو م امم اطورية راب ۰ افه سل حننیل صفحة ۲۸۳ 
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سار رتیت 


« الزحف على کونو ب جيش راغ - 
الم رک ندا 55 أذجوم اللاع الا یش س 
فداحة السار ين المسكرين - توقف 
التای - حنئیل يدف الممركة ‏ تغوقر 
آلف رخن » 


ذكرنا فى الفصل السابق أن جنتيل أصدر آوامه فى الثثالك 
عثر من اکتو ر ۵۹ الرحف على كونو لمدفين : أولمما 
الانتقام لضدايا معركة حباو واستمادة هية الفرنسین فى تلك 
البقاع والثانى فتح الطريق إلى عيرة تشاد الى انغق على أن نکون 
مكانا لنلاق جنتیل مع الل المرسلة عن طريق منطةة السودان 
الوسطى تحت قادة الکابتن قوليه غ؛عانن:؟ والاخرى القادمة من 
بلاد الجزائر نحت قيادة امومندان لای حى أسةطيع الات 
الثلاث بتکنلبا وتوحيد جبودها القضاء على رابم نهائياً . 

رتب جنل زحفه على كو نو حيث تسیر طوابير المعاة يحوار 
نهر شاری حی‌تتمکن من أن تعسكر مع القوات الى تحملبا السفن 
الپرية فى مکان واحد لتأمن جوم المدر . ومع ذلك فقد اصطدم. 
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جنل فى زحفه هذا بكثير من اامقبات فان ماکان شاه من 
انضمام الباجور مین إلى را بم قد حدث على صور هتعددة أشعرته 
دابا باه يسير فى منطقة معادية وبين أناس لا برحبون به » فقد 
أخذ المرشدونالذن كانوا من بين الباجور مین .هجر ون مصکره 
للانضیام إلى رابح کا كان الذين يقبلون الخدمة ممه بدلا من 
هؤلاء الحاربين لا يلبثون م آیضاً أن يفروا منه حاملين أنباء 
قواته وتحركاته إلى معسکر عدوه رابح . 

وعلى هذا الحو الشاق مضی زحف جتتيل نو کونو حى 
أصبح على مبعدة عو عشرين ميلا من معسكر رابح أمام تلال 
تجباو حيث طالعته ابا کل العظمية » وابماجم المتنائرة والصناديق 
الخشبية الممشمة وخراطيش الرصاص الفارغة وغير ذلك من بقايا 
المعركة الحخفة الى دارت فى ذلك المكان منذ شور ثلاثة , والذى 
كان على جنتيل مع ذلك أن يقضى به الايلة الى تسبق العاصفة . 

فلا كان الصباح تقدم جنتیل بسفينته حتى أصبح على مرى 
البصر من قرات راخ 2 ۳ کت مع تلك القوات وبصرها 
فى إنزال مدافعه الثلاثة إلى البر دون أن :تمرض هی له أو تآس 
بوجوده فقد ظن رابج عند ما رأى السفيئة ترسو عفردها بأن 
من علا م كل القوة الفرنسية ول يتنبه إلى وجود القوات البرية 
الاخری الى كان وصوغا قد تأخر قليلا لاا سلكت طريقاً 


س ۱۱ سه 


آخر تمازه الاعشاب غير الط يق المعتاد . ومهذا السكوت والصمت 
أتاح راخ لمدوه وقتاً كافياً أعد فيه قواته واختار لدافعه مواقع 
ملاعة تماما . 

وكانت قوات رابم تألف من وحدات متعددة کل واحدة 
مها تسمى «١‏ الیرق » وعلى رأس كل بيرق رئيس بيزه ثويه 
الابض وعامته البإضاء وحزام الجلد المد لاخرطوش الذى 
حيط بصدره . أما القوات الفرنسية فقد كانت تتألف تحت قبادة 
رویللو مم ثلاث فرق جمل الأول ف المقدمة على شكل 
مدرجات وتلا الثانية بنا تولف الثاكة الاحتياطى الذى عى 
ا لمؤخرة . وكان لرابح سفينتان الاو تحت قيادة عثيان شيكو 
حاع مدينة كونو والاخری عايها مدفع أعد لجاوبة نيران 
الفر نسبين بنا احتفظ بالمدفعين الاخرین ليصد مهما زحف المشاة 
وكانت هذه الدافع اثلائة من بين غدائمه فى ممركة تیاو 
کاذکر نا سا . 

ودأت المعركة أولا بنبادل قذائف المدفعية وطلقات 
الرصاص بين المسکرین اللذن كانت تفصلبما مسافة تبلغ حوالى 
اخسمانة متر . ول تلبث فرقة الرماة فى جيش رابح أن تسلقت 
الانجار ویدأت تنصيد القوات الراحفة بسبامبا ورصاص بنادقبا 
عا کید الفرنس.ين خسائر جسيمة فى الوقت الذى كانت فه فرقة 


هه از 


أخرى من الرماة قد تصنت فى خنادفبا عند ميسرة الجيش 
وراحت تحيب بثيرانها عل طاقات الرصاص الى كانت تنبعث 
من مؤخرة القوات الفرنسية و>ذا تمكن رابج من أن بحصر 
مقدمة العدو ومؤخرنه بين وابل من نيران هؤلاء الرماة المدر بين 
من جيدون التصويب وإصابة ادف من بعد . 

وبالرغم من أن مدافع الفرنسيين حاولت أن تجيب على هذا 
الحصار باطلاق فذافبا فى عنف وشدة إلا أن ذلك ل يدم طويلا . 
فان خطةرا بح تلك كانت قد استطاعت فى وفت قصير أنتهز صفوف 
الأعداء بالكثير من القتلى والجرحى يننا مضت مدفعیته هى ا لاخرى 
نی ل تسكن مرارة رجا فا فى إصابة ال هدف بأفل من مبارة [خوانجم 
ار ماءاصل ak‏ ابا يوام 
فى الباية إلى إصدار الارامی إلى مدفميته باالكف عن الضرب 
اتبح الفرصة للشاة أن يتقدموا بالسونک للتحموا برجال 
رابع ال+صنين فى | نادق بعد أن آصبح مثل هذا الالتحام ضروريا 
لنجنب مزيد من الخائر بفعل الرماة . 

وكانت موجة المجوم بالسلاح الأیض شديدة الوطأة على 

قوات را بم الی اضطرت عندثذ إلى ترك خنادقبا والنفبقر نحو 
المدينه ر الفرأسبون المجوم على القوات المةبقرة حى 
بلغوا المساكن المصنوعة من القش فاشعلوا فبا اليران الى راحت 


۱٩۸ =‏ سه 


الفوات الفرنسية :نساقط فنيلة أمام أسوار كونو 


تمند فى سر عة من ببت إلى بوت بنا أخذت الحروانات من الخيول 
والمواثى نقر مذعورة هنا وهناك ها ی e‏ وقد 
اختاطت فا رانحة البارود برانحة اللحم الشوی وأزيز الرصاص 
وقصف الدافم بصياح الساء وال طفال من أحاطتهم النيران من 
كل جانب , وتصاعد فى الجو مع إنات اجرح ی والمصابين صبيل 
البو ابات المذعورة الخائفة . 
ومضى القتال فى عنف متزايد حى بلغ منطقة من المدينة حيث 
استطاعت قوات رابح أن تقیم سور من جذوع الا تجار تحصات 
خلفه ومضت تصب نيرانها على الا عداء يعاونها آحد المدافع الذى 
اعغذ من سفيئة جنتل ذاتها هدفا له . 
وعند ما اتصف النهار كان بعض الرماة فى جبش رابح قد 
استطاعوا أن يشقوا طريقبم إلى قلعة فى شمال المديئة شرف على 
مواقم الفرأسيين ومن هنأك استأنفوا تصويب سباءبم ورصاص 
بندافهم على القوات المباجة بنا ظبرت فىالنهر بعض ااسفن الصغيرة 
الثى راحت هی الاخری تتبادل النيران مع سفن جنتیل بالرغم من 
أنالمدافع الخصوية فوقبا أستطاعت أن تحصد منهمعدداً وافراً وكان 
من بين من سقطوا من القتلى عثمان شیکو نفسه . 
لم يلبث القتال بعد ذلك أن فقد بض حدته رثا تتزود قوات 
المعسكر ين بذخيرة جديدة ثم اسو نف مرة أ ری قد ما یکون 
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عنفاً وإصراراً » ودفع روییللو بالقوات الاحتباطية فى المعركة 
بعد أن أصيبت الفر قتان الآرلى واكاذة مخساثر فادحة . وكان 
رابع ما زال محتفظا بموقعه بوسط الدينة وحوله اأئات من رجأله 
الذين قرروا ألا يتخاو عن نصرة قاندم إلا بعد أن تسفك آخر 
فطرة من دمائهم / 

و تدم الار شال + و سل دی دبه 0۸9۵۱-6016۴ على 
رأس فرفته حاولا الانقاض عل هو لاء الجبايرة فقتل . و حل عله 
اللازم جو لاندو اکن صفوفه ل تلبت أن تراجعت اتحتمى مسا كن 
الةش البافية فتقدم عندئذ الکابتن جو لیا بفصيلته ولکنه 
لم يستطع هو الا خر بعد تال عاصف استمر ثلاث ساعات أن 
يزحزح رابحا عن موقفه وإن كان قد تمكن من منعه من الانصال 
ياق قواته أو انضیام أحد من رجاله إليه . 

وعندما بلغت الساعة الرامة بعد الظبر كان التال اارر 
الذى استفرق مانى ساعات طويلة قد هد فو ى الفريقين واستغزف 
كل مافی طاقة البشر من جبد . وكانت الخسائر فى المسكرين على 
السواء من القتلى والجرحى قد بلغت رقا مخفأ : فقد فقد رابج 
عدداً من خيرة قواته ورؤساء جبشه الدين کان عم وبمتز هم 
مثل عثيان شكو والفق أحمد وبو باكر بنا خسر جننیل هو الاخر 
نخبة من أشجع ضباطه کا جرح قائده رو بللو جرحاً الق هذا 

مت ۱۲۱ مت 
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غير المئات من الجرحى الذين اکنظت مم سفینته وما أصاب 
مدفعته من خسارة بالغة فى الرجال والعتاد حى لقد تاف أكثر 
مدافعه وأص.حت غير صالحة للاستعال بعد ذلك . 

أمام هذه الخسائر الجسيمة كان لايد أن بتوقف القتال وأن 
تنتبى المعركة دون س تؤدى إلى ننيجة حاسمة لصالح أى من 
الفربقين . و لقد کتب جنتیل بعد ذلك يقول فى معرض التحدث 
عن تلك المعركة الرهيبة : 

اب أماعوقية كار قتف کات من أفظع الممارك الى 
حضناها . ومازلت أذكر حتى اليوم عند ما جن اليل ولحب 
الحرائق ما زال ياتهم المساكن ویصبغ الافق بلون الدم بنا خم 
علينا سكون قل لم يكن بقطعه بين الفيئة والاخرى سوى أنين 
الجرحى ونحيب الا حیاء وم یکون مو نام . 

٠‏ ولقد حاولنا ليلتها أن نتتاول الطعام ولکن الب كان 
آشد ألم من الجوع وکان النعاس یفالینا إصرار حى غلينا أحيرا 
فنمنا نوما عميقاً حى اليوم الثانى واستيقظنا ف الصباح مبکرین 
و يكن فى حوزتنا غير مدفمين صالحين الاستعمال وذخيرة 
م کی 2 کف هر .معت خورطوعة التق ول . 
أما المؤونة فكانت قد أوشكت على النفاذ ولم يعد لدينا نا 
ما بكنى اغير أربعة أيام فقط بيا تكدس الجرحى ف الباخرة 


- ۱۳۴ — 


وأصبحت السفن الاخرى فى حاجة إلى إصلاح عاجل . 

« لكل هذه الاسیاب قررت التقبقر والمو دة إلى بلدة فورت 
ارشپولت الى بدأنا نها ز حغنا ۱۰۰ 

¥ مذ فنا 

قرر جتنيل اذن أنيتراجع ع کو نو لبضمد ما أصاي قواته 
من جراح فى المرکه الى الہمت عدد ا کی من الضحايا دون أن 
تؤدى إلى ننجه حاعمة و ذلك الصراع الذىيضطلع به ضد رابج : 
وبالرغم من أن تلك الحقيقة كان يدل عايبا فعلا انسحانه هذا 
إلا أنه استطاع مع دلك أن عخدع اللاجورمين من أهالى تلك 
البلاد وأن بظبر أمامهم بمظبر القوى اللتصر ليرفع بذلك من 
روحم المءنوية ويكسبهم فى صفه من جديد . ولقد بحم فعلا فى 
ذلك حی لنرى هؤلاء أفل عداء له فى تقهقره عن كونو منهم 
آثاء تقدمه اوها » کانری أرضاً ساطانهم جوارنج الذى كان 
لازال بسو قها ا مل فى أن يءيدهالفر نسيون إلى عرشه‌یماو دا لاتصال 
به عارضاً المزيد من صور صداقته له مقدما اله ما حتاجه من 
المؤن وانسیلات . وكان هذا فى الواقع هو کل ما استطاع 
جنقيل أن يكسبه من معركة کو نو وهو كسب استطاع أن يتعزى 

به عن النصر الحاسم الذى كان عل آن حوزه ضد رابع . ۱ 

١54 -۱5۹۴ «كتات سقوط اسعراطورية را ح٠ اوافه إميل جند ل صنحة‎ )١ 


ند 0 ١‏ ست 


أما رابح فان موقفه لم يكن أقل سوءا من موقف خصمه .. 
كانت كو نو قد استحالت إلى كومة من الخرائب والا نقاض 
فنقدت بذلك آهمتها كقاعدة اقوانه . کا كان هو فى حاجة إلى 
الار نداد تحر قواعده فى الشمال حى بستطیم أن يستعد الجو له 
الثانية انتمدادا يثلاءم مع قوة العدو الذی يناضله . لذا فانه لم 
تكد تمضى أيام قليلة على انسحاب جنال حتى شرع هو بدوره فى 
نقل جرحاه عن طریق النهر والرجوع مجيشه إلى لوجون ودكوة 
بالرغم من أن ذلك العمل قد ترك نهر شارى فى الواقع تحت 
سيطرة جنتيل اما كا أتاح للأخير فرصة القدم بسرولة نحو عيرة 
تشاد حيث كان قد تقرر أن بلق بالات الاخرى اتی بدأت 
تتحرك وتتجمع لواجمة رابح فى معركة أخيرة .. 


تب ۷( = 


الث حلت ضر با 


« 8 جنتیل - اه الاثريقة ‏ الل 
ااصحراو بة کاس‌وری تقط 35 حايل 
پنضم إلى حلة لای ب افیانة تتعااف ءء 


اعداه رابع 0 ا گر . #۰ 


سبق أن قدمنا فىالفصول السابقة کف أن الحكومةالفراسية 
ما كادت تيبلغها أنباء العار ك الى شنها رابم ضد يفا اطان 
الإا جو رى ؛ وهی المعارك الى رأيناها تتبی باحتلال رايم اما صعة 
تلك الولابة و تنمخض عن تأدیب للقبائل ای تحالفت مم جننیل 
آثاء رحلته الآولى فى تلك البلاد » حنی فزعت من وجود تلك 
القوة انامبة ونحققتب من خطرها على مشروعاتا الاستعارية 
فى و سط آفر يقبا و قررت القضاء علا قضاء نهائیافی‌حرب سافرة 
قبل أن بزداد خطرها أو تنشعب أطاع ذلك القائد فيعمل بعد أن 
استتب له الآم فى لك الامبر اطورية الواسعة الى تشهل عدداً 
من الو لاءأت المامة الفنية على الوثوب على مستعمرات فراسا 
نفسها فى تلك المنطقة واخضاعبا للفوذه . 

لهذا كانت حملة جنتبل , أو له نهر شارى کا عرفت بذلك 


= ۱۲۵6 سب 


فا بعد میبزها عن باق الخلا ت الى شاركت فى القضاء على رابح .. 
ولقد رأينا تلك الخلة تصطدم مع رابح فى مع ركتى تجباو وکو نو 
وهما من أعنف الموارك الى عاضا الاستعار الفرنسى فى أفريقيا ؛ 
باستثناء معاركه فى الجزائر وتونس ٠‏ والنی أبيد فبا الكثير من 
قواته دون أن يستطيع مع ذلك أن بحسم الامر على صورة 
وة . ولمل الحسكومة الفرنسية كانت آظن أن القضاء على رابج 
ان يعدو أت يكون نزهة حربية متعة يتسلى فيا جنتیل عدافعه 
وبواخره البرية باصطیاد المواطنين البدائيين . وأن هؤلاء ان 
بکادوا رون أقدامالاستمار تطأ بلادمم حى خر وا آمامپاساجدن 
مرحبين . والواقع أن الخيانات الى ارتکها كل من السنوسی 
والسلطان جورانج وتحالفهم مع جواسيس الاستعار ثم ارسالهم 
مندوبين عنهم إلى فرنسا » كل ذلك قد مجعم ولا شك وزارة 
المستعمرات فى باريس على أن نظن أن القضاء على رابع فى مثل 
تلك الظر وف لن یکلفها كثيراً . . 

ولکنه كافها کا رأينا .. ولم يكن الو لون فى فر نسا فىحاجة 
بعد ذلك إلى وقت طويل لیدرکوا أن حلة نهر شارى وحدها 
ان تستطيع أن تخلصهم من راب. بل إن هذه اخلة نفسا لو تركت 
وحدها لتواجه عدوم فإنها ان تلبث أن بيد بعد م ركتين 
أو ثلاث . 


— ۱۲٩ - 


أمام تطور الامور على ذلك الحو كان طبيعياً أن تصدر 
الاوامم إلى القوات الفرنسية بالسودان الوسطى بالتقدم صوب 
عيرة تشاد للانضمام إلى حملة جنل و معاونتها فى مبمتها فى الوقت 
الذی كانت فيه حملة أخرى "میت فمأ بعد باع أخلة الصحراوية 
تتقدم من بلاد الجزائر نحت قبادة ضابط فرنى بدعى لای 
للمشاركة فى نفس الفرض . 

وهکذا اجتمعت ضد رایح حملات ثلاث . ۱ 

% 4۶ كنا 

والان .. کف القت هذه القوات التفرقة فى بلدة کاسوری 
حسث دارت بعد ذلك المعركة الفاصلة ؟ . 

بدأت الخلة القادمة من السودان الو سطى ؛ والی عرفت باسم 
ا اة الاف ية و سرا حن مد ه سای » وقد مقت قادتها 
إلى ضابط فر نسی بدعی ه جوستاف قولیه » . غير أنها | تكد 
تنقدم فى زحفبا قليلا حتى بلغ الساطات الفرنسية أن جوستاف 
قوله هذا قد ارتكب آعالا فظمة لامبرر لا أثتاء تقدمه 
فصدرت الا واس بعزله عن قادة الجلة وتعين « الکو لو ني لكلوب » 
بدلا م:ه . ولكن قوليه ما كاد يبانه نبأ عزله حتى أقصى عن الخلة 
سائر الضباط المناوئين له بأن أعادم إلى بلدة «سای» ثم تقدم على 
رأس حملة البنادق للاقاة القائد الجديد . ودارت بين الاثثين 


— ٩۲۲۷ سه‎ 


معركة قصيرة اتتبت بمقتل كلوب ولكن فوات قوليه لم تلبث 
بعد ذلك أن عردت عله وقنك» هو الآخر وا«ضمت إلى اللازم 
« بالبيه » الذى أعاد الامور إلى نصاعا وفضی على حركة القرد 
والعصيان الى كادت تمطل مرمة اخلة الاساسية 

بعد ذلك تابمت اة زحفبا من جديد نحت قبادة الملازم 
جو لاد الذى أسرع فى امجاه عيرة تشاد حى بلغ حدود مدينة 
«جوان» قبل أن حس عقدمه أحد ومن هباك أرسل إلى جنتيل 
فى قاعدته بفورت ارثكهبولت أحد ضباطه يبه بوصوله . وكان 
جنقبل فى ذلك الوقت قد استطاع أن ينفق مع السلطان جورانج 
على أن محصل منه على الخالين ودواب الاقل اللاز مة لحل الونة 
والذخار فلاجاءته أناء وصول وجو لاند» وكا نقد فرغ من تجميع 
الذغائر وال سلحة اللازمة ته دا سيره فى ۱۳ مار س ۱۹۰۰ من 
بلدة فورت ار مو لت متجپا نحو الشهال للإلتقاء به و بقوات لاءی 
الى كانت قد باعت عندئذ إفلم كانم شرق عيرة تشاد . 

ول یکن تقد م جدئيل سبلا هذه ال ة آیضا . . ققد تعاونت 
ضده عناصر الطبيعة العاضبة کا كان نقل المؤن والذخاتر جری 
على صو رة بطبئة علة ننيجة لسوء حالةاحالين الذین قدمهم جوار نج 
وضءف الدواب ااسته‌ملة فى هذا الغرض . 

وبا مضى جتنيل يتقدم حو الشمال على هذا النحو الشاق 


=۸ سه 


کان لای قد تابع تقدمه ج ی التق بأ لدل الافريقية بالقرب 
من جو لی حيث کان بے فطل الله ونحت امر ته حوالى الالف 
رجل تبلغ عدة سلاحهم عو ستائة بندقية : 

وحاول لا ى أن يستولى عی‌جولنی ولكن المناوشات الآولى 
اتی دارت بينه وبين فضل أنه لم تلبت أن كشفت له عن صعوبة 
ذلك الهدف . فقرر الزحف على کاسوری الواقعة إإلىالجنوب منها 
واحتلالها حى بستطیم بذلك أن بقطع خطوط مواصلات فضل 
افه بقاعدة الجيش فى دكوة ويضطره إلى إخلاء مديئة جوا . 

ول تقاوم كاسورى مقاوءة جدية .. ولحت خطة لای : فان 
فضل الله لم پلبث أن | کتشف خطورةم رکزه بعد سقو طکسوری 
الى تتح فى خطوط تموينه ومواصلاته فى بد الاعداء فشرع 
فى الا نسحاب من جولنی والالتجاء إلى لوجون جئوفى كاسورى. 
وفى طريق انسحابه عسكر بعض الو قت تجاه كاسورى وعلى مبعدة 
خمسة أميال منها بقصد التربص بدوريات الفرنسيين ومنمبا 
من ارتياد ما حو لها من المناطق أو جع المعلومات عن رابج 
وكات 2 فى ذلك نجماحا كيرا كلف الاعداء كثيراً من الر جال 
و العتاد وأشعرم آم محاصرون فملا فى ذلك الموقع 
الاستراتیجی الهام . 

وکان رابح فى عاصته دكوة عندما بلغته کل هذه الاحداث 


- ١1و‎ 


المتلاحقة السريمة الى لم تفلح بالرغى من تتابعها على هذا النحو 
الماصف فى أن تفاجثه أو تأخذه على حين غرة . فقد كان منذ 
أن جرت موقمة كونو توفع أن يعاود الفرنسيون افجوم 
عليه ولذلك ۸ يكف من بو مما لحظة واحدة عنالاستمداد للجولة 
الثانة بتجميع قواته وننظىم صفوفبا وجلب الاسلحة والذغائر 
لها . فا كاد يمم بسقوط کاسوی حتى غادر شه العاحمة وايجه 
لحصار لای ما . 

والوافع أن إسراع رابح للاقاة لای كان عملا بارعا تماماً . 
فقد كانت خطة رابح أن بفرغ من لامی قبل أن تنضم اليه قوات 
جنتيل . ولكن هذا العمل ل يلبث أن فقد أهميته عندما اقتصر 
رابح فى حصاره‌لکاسوری على ناحية البر وعدم [سراعه باقتحامپا 
بعد ذلك ومدا أضاع وقنا نبنا وأتاح الفرصة لجنتيل لآن يصل 
عن طر بق اهر بامدادانه وذخائره وخبرته إلى البلدة الى كان قد 
تکدس بها رجال بلا عتاد و من أو أى معلو مات عن عدوم 
الذى يقاتلونه . 

بلغ جنل فى تقدمه بلدة « بو جو مان» فى ۱۵ ابريل. 15٠‏ فو جد 
فى انتظاره الرسالة الثالية من لامی :مرح له فبا الموقف فى تلك 
الفترة الحاعمة : 


— ۳۰ 


فرسان راع تفتدم مواقع المرنسبين 


٠‏ طلبت إلى أن أرسل الک قوة لملافانكم فى بوجومان يوم 
٥‏ ربیل ۱۹۰۰ ولكن لا كان ميدان کاسوری يعتبر فى الخحالة 
الراهنة فىحالة حصار فانهمن المنوع ابتعاد الدوريات إلى سافات 
تتراوح ين ۱۲۰۰ إلى ٠مووعترا‏ بمداً عن الدان خصوصاً 
بعد أن هوجمنا آمس وأول أمس . وموقع هذه المديئة من الطراز 
الأول من الوجرة الاسترانجة وجب أن نختارها فاعدة لعملياةنا 
لانبا تسیطر فى الوقت نفسه على نهر شارى ومواقع لوجون 
وكرنك وجولن ودكوة . وقد كان فى الإمكان فى ۱۰ مارس 
الماضى الاستبلاء على بلدة لوجون إذا أركنا ولكن الماثق الا كير 
الذى منعنا من ذلك هو خوفى من تحرئة البعثتين التابعتين لى . 
ولقد بلغنى صباح اليوم من الانباء ما يفيد بأن مثل هذه الأ مورية 
فد أضحت مستحيلة فىالوقت الراهن وان نكتل قواتنا واجتاعا 
فى جببة واحدة قد أصبح الان من آلزم الامور فان راء] لا عل 
قر ب ینم رأى أنيترك سکره فى بلدة «کالا موله» lêږMo-Kala‏ 
وأن بستدیر نحو کاسوری من الغرب بعد أن انضمت ابه قواته 
فى كرنك ولوجون ووجوته بعد ذلك من غير شك هی تطويقنا 
من الضفة الثمالة لنبر شارى : وان الناوشات الى حدئی 
فى الآيام الثلاثة الماضية تحت أسوار بلدة كاسورى ببننا وبين 


۳۲ 


رابح كان الغرض منها هو إخراجنا من هذا الموقع وتعريضنا 
للوقوع فىكين ما يؤيدكل اسننتاجاق خصو ص خطة رايم .. ٩۱‏ 

كان هذا فى الواقع هوجمل الموفف فى جبة كاسورى . وكان 
رابح عندما بعث لاى بتقربره هذا مشغولا باقامة خط دفای 
فى شمال غرب النطقة لک بقم مصکره فى أمان وإن كان هذا 
لم جمنعه من مناوشة القوات الحاصرة فى كأسورى مر سلا فرسانه 
لتصيد دوريانم وتكبيدها الخسائر فى الآرواح والرمات عاجعل 
لامى بحس ,أن الحالة الى بواجبها خطيرة جداً وأن أقل خلأ 
يد تكبه قد بجر عليه من التائج والاحداث مالا یلم أحد مداه . 

آسرع جنقيل عندما نم تقرير لامى وأطلع على حرج مرکزه 
بالتقدم الحاق به من قبل أن يبدأ رابج «جومه . ولکی موقف 
جنتيل لم يكن هو الاخر خالا من الخطورة فقد كان عليه لكى 
يبلغ کاسوری أن يمر ببلدة , موليه » المواجبة للوجون حيث 
یصکر فضل اه بقواته وكان هذا قد عرف بتقدم جتتيل فأفام 
دوارية من الفرسان على الهر لرصد موعد وصوله . 

ولكن الحظ ساعد جنتل هذه الرة . . فقد تصادف عند 
وصوله إلى تلك البلدة ان النقت دوارية فضل الله ججماعة من 
ایاجور مین الممسكربن على الشاطىء الابسر من النبر فانشغلت 
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— ۱۳۳ ات 


بمطاردتها ونشنيئها وغفلت بذلا عن فوات جنتيل الى استطاعت 
مستعيئة بالظلام والاعشاب الكثيفة النامة على شاطىء النبر أن 
تتقدم دون أن بلحظ نقدمپا أحد من رجال فضل الله . 

ولقد كان ذلك الخطأ الصغير الذى وقعت فيه داورية فضل 
اقه » والذى مكن جنئیل من النسال فى سبولة وبسر من أمم 
الاحداث الى وقعت فى تلكالفترة اهامة فقد استطاع بعد ها جندّل 
أن بمضى فى تقدمه دون أن يختى شيا وأن يبلغ مدينة کاسوری 
فى سلام فيئضم إلى قوات لای بها وبذاكاجتمعت فى تلك الدينة 
الحامة اللات اثلاث الى أقبلت من جبات عدة متفرقة بالرغم 
من كل ما صادفبا من عبات . 

ولعل خیانات السلعطان جورانج و شیهه الشیخ عر سندا أ كبر 
أبناء السلطان هاشم حاع بورنو اسابق والذی كان يطمع فى 
استرداد عله آبه من رابح . . هذه ایانات فىاانى اعبت‌الدور 
الا ول فى إنمام ذلك الحدث الذی اعتبره جنتیل شيا ل بسبق 
حصوله من قبل فى تاريخ حركة الاستمار فى أواسط أفريقيا . 
وف تسبيل تجمع تلك القوات الطائلة أ كثر ما لمبه المزم و التصميم 
من جانب القوات الفرنسية . والوافع أت راعا لم يتقف ضد 
الاستعار الفرنسى فقط وم يحارب معلامع الغزو الاجنی سب 
وإنما حارپ أيضا ووقف ضد مطامع اثنين من ااسلاطین لم يكن 


حت ۳6 سه 


همهم من شون بلادم وهی عرض نة الاستمار الكبرى سوی 
أن تتاح هم الفرصة اجلوس ”انا على عروشهم ممما كلفتهم هذه 
الفرصة من تمن . وف سبيل تحقيق ذلك ادف لم يتردد واحد 
منم ق آن بضع نفسه ورجاله فىخدءة الفزاة الآجانب وأن بنصر 
جيشا دخبلا على جيش رابع دون نظر إلى مصلحة الا هالی أو إلى 
مستقبل عرشه نفسه الذی كان انتصار القوات الفرنسة بعنى فى 
الواقم ضیاعه إلى الابد . . 

ولمل القاری, اذى تنبع معنا فى ااصفحات السابقة الساعدات 
التى كان بيذ لما الساطان عبدالحمن‌جورانج لساعدة‌جنتیلووتزویده 
خلال زحفه الطویل با مؤنوالر جال» لعله أنيسأل: هلكانت عودة 
ذلك الساطان الضعيف الخائ الذى أحرق عأ كته ديه وشر د 
مواطنيه ومكن الأجانب من رقاهم إلى عرش الباجورمی انیا 
تعنى باافسبة لسکان تلك المناطق حك أصلح وعدالة أكثر استقرارا 
من حم رابم وعدالته . ؟ 

لا مراء فى أن الاجابة على تساؤل كبذا بعد أن شبدنا من 
خا نات ذلك اساطان الثیء الكثير ان تکون عسيرة أو غامضة.. 
فان الا ك الذى يستمد سلطانه من رماح الاستمار ويسند عر شه 
على حراجم يحم على نفسه بأن یکون خادما اسادئه الذبن منحوه 
السلطان عدوا لاعدائهم حلفا حلام . . وهل عدو الاستعار 


— ٩۳۵ ل‎ 


همهم من شتون‌بلادم وهی :تعرض نة الاستهار الكبرى سوى 
أن تتاح لهم الفرصة لاجلوس "انا على عروشهم ممما كلفتهم هذه 
الفر صة من تمن . وف سبيل تحقيق ذلك ادف لم يتردد واحد 
منهم فى أن يضع نفسه ورجاله فى خدءة الفزاة الاجانب وأن بنصر 
جيشا دخيلا على جيش رابح دون نظر إلى مصاحة الآهالى أو إلى 
مستقبل عر شه نفسه الذى كان انتصار القوات الفرنسية بعنى فى 
الواقع ضاعه إلى الايد 1" 

ولعل القارىء الذى تنيع مما فى ااصفحات السابقة المساعدات 
الى كان بذ لما الساطان عبدالر حن جور انح لساعدة‌جنتیل وتزويده 
خلال زحفه الطويل بالمؤنوالرجالء لمله أن يسأل: هلكانت عو دة 
ذلك السلطان الضعيف الخائ الذى أحرق عأكدته بدبه وشرد 
مواطنيه ومكن الأجانب من رقاهم إلى عرش الاجورمی ثانبا 
تعنى باانسبة لسكا ن تلك المناطق حکا أصلح وعدالة أكثر استقرارا 
ھن حّ رابح وعدالته , ؟ 

لا مراء فى أن الاجابة على تساؤل كبذا بعد أن شبدنا من 
خا نات ذلك السلطان الدىء الكثير ان تكون عسيرة أو غامضة.. 
فان الما ع الذى يستمد سلطانه من رماح الاستم‌ار ويسند عرشه 
على حراهم عع على نفسه بأن يكون خادما اسادته الذين منحوه 
السلطان عدوا لاعدائهم حلفا لحلفائهم . . وهل عدو الاستمار 


سد ٩۳۵‏ ست 


سوی الفنض نفسه . الف الذی تسب آقواته و یصلب آناژه 
وتقدم حاته قربانا للاستغلال والاستماد . . 

مثل هذا الاک الدى عرف الشرق من أمثاله الكثيرين 
لا عکن اذن أن دخل فى حساه مصلحة شعبه ورفاهيته . فاذا قام 
رجل كرابم لا يستمد سلطانه إلا من إرادة شعبه » ولا حمیه 
إلا الرماح الى تہزها سواعد رجاله » إذا قام رجل كبذا عرف 
الشرق من أمثاله الکثیرن آیضا لتصدی لفاسد حاع کذا 
وما تجره على البلاد من بلاء الاستعار فان التاریخ خليق بأنحفظ 
له بالرغم ما قد يكون له من أخطاء أخرى مكانا تازا إلى جوار 
الا بطال الذين خلدم كفاحهم من أجل حر بات بلادم وسلامتها.. 

ولعل من أوقع ما يختتم به حديث كبذا هن قبل أن نقدم 
للقراء فى الفصل الا دم وصفا لنهاية رابح وانجیار امبراطوريته أن 
نقول إنه ف الليلة الى سبقت معركة كاسورى الفاصلة.. وف الوقت 
الذىكانت فيه الاستعدادات فى السکرین التناحرین تقوم على قدم 
وساق » جلس الساطان جورائج تجسده الضخم وبثابه الفاخرة 
یتقاسم مع الشيخ عمر » ذلك الرجل القصير القامة الذی برندی 
دثارا بسيطا یتکون من جلباب وسر وال من الاس افیف الصنع 
و یضم فى قدميه نملا خفيفاً أصفر اللون وعلى رأسه طاقية بضاء 
قذرة ‏ تركة رابج وكل همهما منها جوع النسوة الى سیخافپا رابج 


۱۳۹ - 


من بعده والی كان جورائح عاول أن فار ا مدخلا فى دوع 
الشبخأنه أفدر منه على إصلاح آمو رالنسوة وعلى القيام بواجباتهن. 

ولم يكن من السهل طبعا أن يقتئع الشبخ عر الذى قضى فترة 
طو بلة بیدا عن اج واللطان مع زوجة واحدة تقدمت ها 
لسن بأن السلطان جورائج أقدر منه على انعم زايا النساء فطالت 
بنهما المناقشات والمفاوضات طوال الايل بنا انملك جنتبل ولامی 
على مقربة منبما بضمان خطة المعركة لليوم النالی وينا كان رابح 
ق السکر الآخر ساهرا بين رجاه نهم على الثبات وبذ كرمم 
عا وعد اه به عباده امجاهدین والاحرار من النصر واثواب .. 


ست. ۳ — 
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امصيار امب راطو رح رارح 


« الا..تمداد ام رکه حت ۳ ہے اصابه 


وف راع 
را 
می ب هلو ما راخ تداعی س عوت لاعی 


رصاصة فى'اقلب ‏ جدئيل برای راغ - جهود 


فضل ان ”ب انهیار امعراطورية راغ » 


فى الساعة السادسة من صباح يوم ۲۲ إبريل ۰ أجتمعت 
قوات الات الثلاث الموضوعة نحت قادة لامی خارج مدينة 
كاسورى لباجمة معسکر رابج . وكان راخ قد فرغ فى البلة السابقة 
من تنظیم قواته على صورة مریم مدرج كشكل افو دج طول 
كل ضلع من أضلاعه ثمائمائة متر تحيط به مساحة هن الارض 
يبلغ ارتفاعبا حوالى التر تقرباً تقوم مقام الحصن خاية مشانه 
من رصاص الأعداء . أما لامى فكان قد فسم قواته إلى فرق 
ثلاث : الاول وتتکون من جلو د البمثة الصحراوية وقد وكل 
للها مبمة الالنفاف حول جناح رابج الایس » والثاية وتتكون 
من جنود ألملة الآفريقية و مپمتها «باجمة الجناح الاعن ‏ والثالثة 
وتألف من جنود حلة نهر شارى وهذه احتفظ ما نحت قادة 
روبللو لشکون الاحتياط الذى يلجأ اليه عندما :متضى الخالة . 


۳ حب 


افو ۳ ان لای 


هدا بالإضاءة إلى قوات اللباجور مین ای كان ياغ عددها وال 
الستيائة من حلة البنادق و معبم مائتان من الفرسان والى لم تشارك 
فى المعركة آبدا إذ ی أفرادها أن بطلقو ١‏ نيرانهم على رجال راج 
الذين تجمعهم و ليام صلة الجن ن برغم من أن لامی کان قد وكل 
الها القيام بالمجوم المواجه على حصن رابج ليتر ڪا تحمل 
عنف الصدمة الا رلى . 

تحركت قوات لامی حى أصبحت على مبعدة ميل من معسكر 
راخ . وهناك التقت بعض ر جال راج من كانوا بقطمون الحشائش 
الخضراء لتغذية خبولهم فاطلق علهم رجال الفرقة الآفريقية 
انار فسارعوا عندئذ بالارنداد عر آسوارم وكان هذا ذا 
بد المعركة . 

أجاب راب على هجوم الفرقة الآفر یقةباطلاق النار على طول 
اخط فضاعفت الفرقة مجبودها وتقدمت نحو خطوط راغ 
فى بطء حى بلغت الارض المكشوفة اواقعة أمام حصنه 
فوقمت بذلك فرية مبلة لرصاص رجاله الذين أوقعوا 
ها خسارة فادحة اضطرت لا فى ذلك الوقت السك 
وبعد أن رفض الباجور ميون المشاركة فى الفتال » إلى الاستعانة 
بالاحتیاصی الذى صسدرت اليه الآواهر بالتقدم لأبيد جوم 
الفرقة الإفريقية . 


ست ٩6۰‏ مس 


الفومندان لار ت 00 : J‏ 
و 9 يه 
قد داب لس ر 8 یت فى 1 رى 


وبالرغم من أن مدفعية الفريقين كانت قد بدأت فى ذلك 
الحين نقذف حممبا إلا أن الموقف مع ذلاك لم يتذير كثيراً فقد 
صمدت قوات رابج فى خطوطبا واستطاعت أن عطم الموجة 
الآولى منمجوم الفر نسبین وأن تردالقوات المتقدمة على آعقاما . 

ساد جو المعركة بعد هذا هدوء نسى واقتصر نشاط المدفعية 
على بءض الطلقات بين خن رآ فلا كان وقت الظبيرة عاود 
الفرنسيون المجوم وحمل لواءه هذه الرة جنود حلة نهر شاری 
الذين استطاعوا أن يفتحوا ثغرة فى خطوط راي تدفقوا خلاغا 
إلى داخل الاسوار واشتكو امع المدافمين فى مذة مروعة 
بالسلاح الآبيض ل ينج منبا حتى الاطفال والساء . واضطر 
رابج تحت وطاة هذا امجوم إلى الا نسحاب بقوانه خارج الحصن. 
الذى ل يابث أن دخله الفرنسیون وعل راسم قائدمم لای وقد 
ظنوا أنهم فرغوا من عدوم وكسبوا المعركة نهائباً بذلك الندر 
من اشاق 

ولکن رابج لم يكن بالذی خضع فرعة كتلك ناعاد تنظ 
قواته من جديد وکر على الحصن محاولا انتزاعه من بد الاعداء . 
ودارت معركة أقى من الآولى و سقط لای وقد أصابته ر صاصه 
فی‌صدره » وبذل رابج من المناد والرغبة فى الثأر أقصى ما بستطیع 
ومن حوله رجاله البواسل وقد آفسمواعل أن بدفعوا آخر نسمة 


¬ 1۲ سه 


من حاتهم فداء لقائدم الذى قادم من قبل إلى النصر فى معارك 
عديدة مظفرة » ولك نكل ذلك الجبد لم عنم النهاية الحتومة من 
أن تطل برأسبا الاسود فوق مصير راجح ورجاله الخلصين . 

كانت الفوات الفرنسية بوجودها داخل الحصن تتمتع 
عر کز ممتاز فى الوقت الذى كانت فيه المعركة الآولى قد استنزفی 
قوی راج وکبدنه خسائر فادحة فى القوات والعتاد . وبالرغم 
من أنه استطاع فى #ومه الثانى أن يوقع بالفرنسيين خسار 
جسيمة كان على رأسها إصابة قائدم بذلك الجرح المبت إلا أن 
جهوده قار بت نهايتها أخيرا عند ما أصيب هو الآخر بأكثر من 
جرح خطير ۸ يقو بعدها على مواصلة القتال فانطرح على 
الارض بين جثث القتلى والجرحى من رجاله . 

وق الوقت الذى رقد فيه الکو لو نيل لای بجر حه الممرت 
فى خيمة راخ يعانى سكرات الموت فوق فراش عدوه » كان 
جنود الفرقة الا فريقية قد مضوا بواصاون القنال خارج الا سوار 
مع قوات‌رابح الى كان نظامبا قد بدأ ختل ناما وبطاون النيران. 
على من بق حياً من الجرحى .. وأطلق آحد الجنود الا فربقیینه 
رصاصة عل أحد هؤلاء احرحی .. واستقرت الرصاصة فى 
موضع القلب ماما فان‌کفا الجر بم فوق التراب وقد فارقته الحياة . 


د 001 شت 


وءند ما اقزب الندی من ضحته و آدار الوجه الست 
ليدأ عملة سلبه إذ به ری نفسه وج لوجه مع رابح وقد 
أغضت عبناه إلى الايد وال جرح الذى أصابه قد راح يقطر دما . 
ووجبه الاممر الشاحب بتقاطعه القوية المعبرة قد غطاه التراب 
وان لم يستطع المرت على قرته أن غقدها ما انصفت به أثناء 
حاة صاحیبا من تعا ير الشجاعة والحسارة والاقدام . 

3۷ ¥ + 

ااقثر عير :قل رایپ مرها .. ومری مزان 7y‏ 
اھشے ی ی بلغ ف ل قدئل مسا مع جنتءل وهو جااس 
أقدام لای الذى كانت الحياة قد فارقته هو الاخر ۰ فلم صد قه 
0 وهله إذ طالا مع هذا البر منات اارات قبل ذلك 
فكان فى كل مرة لا يعدو أن کون إشاعة كاذبة تطلقبا السنة 
خصو مه ليور یذ م أن تخلوه متا بعد أن يعجزوا فى 
دنيا الواقع عن تحقيق تلك الامنية الغالية بأيدييم .. 

ولكن آناء شق ر ابح هذه المر ة كانت تله 59 من أن 
تكون جرد شاعة. فأرسل فى طلب جثته للتحقق منها , ول 
تكد تمضى بعد ذلك عشر دقائق حتى وضمواعد أقدامه راما 
مقطوعة تعزف دما واستطاع اک من رجل وعلى رأس,م خادم 
رابح نفسه التحقق من أنها هی رأس ذلك اابطل الكبير . 


— |) - 


رأس رابح .. ووحشية الاستمار 


ولل يستطع جنتيل أن عنم نفسه من أن تيز فى انفعال 
عديف أمام تلك الرأس الماقاة عند أقدامه وقد عاشت ما عقلية 
حر ببة سامية كان لا بد لتذلب عليها من أن يحتمع الالوف من 
الرجال من كل ناحية فلا بستطیمون مع ذلك أن تالوا منها قبل 
أن يكبدم ذلك الحدف افظع الخسائر وأفدحبا . . 

هذه المبقر بة هىالتى دفعت جتتيل عدوها الأول إلى أن ينحنى 
(مجابا وخشوعاً أمام الرأس الى عفرها اتراب وأن بحكتب 
فى هذكراته يقول : 

« إن هذا الرجل الذى تقطر رأسه دماعت فد مى هو الشجاع 
الذى كان يحب على الاقل أن نحفظ له حياته . ولقد كنت أود 
لو سقط حا بين آبدبنالندخره من الموت ولكنها ارادة القدر .. 
إتى لا أستطيع أن آمنم نفسى من التفكير فى هذا البطل الذی 
دامت فتوحاته واتصاراته طو بلا وهو يقود الألاف الرجال 
الذين ملاو| أواسط أفرءةمامت<دثين بفتوحانه و جر أتهوشجاعته..»(31) 

ويبدو أن جنتبل قد أحس بالوحشية والخسة اتى صاحبت 
قطع رأس راح بعد موته والعثل بحثته فأراد أن برد عن نفسه 
ذلك المار بقوله إنه كان يود لو استطاع أن عفظ اراح حياته 


(۱) ۶« سقو ط امبراطورية راغ > لؤلفه اميل حنتيل صفحة ۲۲۰ 
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ةن إرادة القدر . فاذا كان قد استطاع أن يتمسح فى القدر 
ليجد لنفسه مخرجا من تممة قطع الرأس فى حد ذاتها فانه لن 
يستطيع أن يتهرب من عار أقوى وأبشع عندما “مح إعد ذلك 
بأن ترفع الرأس وهی تقطر دما فوق حرية طويلة وأن يطوف 
بها أحد الجتود السنغاليين ليعلن بذلك عن فروسية فرنسا وشرفبا 
فى معاملة الرجال الذين بذودون عن شرف أوطانهم وحرياتها .. 

إن فرنسا الى لم يعرف حكامبا عام ۱۹۰۰ فى قنامم ضد 
راح معنى لكلمة الثرف هى نفس فرنساالی محفظ لما التاريخ 
حتى اليوم إنها قد رفعت فوق الرماح فى كل مكان وطأته أقدامها 
فى أفريقيا آ لافا من رؤوس الاحرار كرأس راح تقطر دما » 
وتشبد علهم وتنادى بالثأر فى يوم قريب . 

ل 4 فا 

بلغ مقئل راع ابنه فضل اه الذى كان مقا فى لوجون حيث 
انضمت اليه فلول جيش راغ الی بقیت على قيد الحياة بعد معركة 
كاسورى فا ثرعند:ذ الانسحاب من تلك البلدة والايجاه إلى د كوة 
للإنضمام إلى أخيه , حمد نيان » الذى كان لا بزال يعانى من أثر 
الجرح الذى أصيب به فى معركة تجباو . 

وزحف الفرنسيون على لوجون لاحتلالهاثم بدأوا بعد ذلك 


بت ۱6۷ — 


فى الزحف على دکوة فاستليت لمم بغير قتال بعد أن كان 
فضل اله قد أخلاها هى الآخرى منذ أرن عل بزحف 
الفرنسين علا . 

واتحمت القوات الفرنسية سراى راج بدكوة للإقامة بها 
وانخاذها مقراً لقادتها . . ولكن أحد الفدائين من رجال فضل 
الله استطاع أن بتسلل متسترا تحت جنح الظلام إلى الدهايز الذی 
كان راخ حتفظ فيه باسلحته وذغائره وأشمل فيه النيران فانفجر 


فناه سراى راع بعد نفه بيد رجال راځ 


ما يحتويه من بارود فى دوى شديد ول تلبث النيران أن امتدت 
إلى كافة أرجاء السراى فقضت على اين من ضاط المدفعة 
الفر نسيين وعلى عدد كير من البنادق ومبمات المدفعية ثم مضت 
تلهم النفائس والرياش حى أتت عليها جیطا بالرغم من الجبود 
اق بذطا اقفر اسيون وال تفلح فى غير الغا بعض من الذحيرة 
الى كان امتداد النار الها كفيلة بنسف مدينة دكوة باسر‌ها . 
أما القصر نفسه فقد تحول إلى حطام وأنقا ض كانت هی کل ما بق 
من ذلك البناء الشامخ الذى أدار منه راح شئون امبراطوريته 
الواسعة الغدة الى كانت قد بدأت هی الاخرى تهار وتتهاوى 
إلى أ کوام من أنقاض وذكريات . 

تابعت القوات الفرنس.ة بعد ذلك مطاردة فطل الله التقت 
به فى بلدة تدعی دعجامبا ۸ فد حر ته و لکنه استطاع 
مع ذلك الانسحاب عن بق معه من اار جال متجبا نحو الجنوب 
فتعةبه الفر نسبون حى عاو دوا الاتصال ه فى بلدة,اسجى تای:۱ » 
عل حدو د «مندارامحت دارت رحى معركة نانية لم تنته هذهالمرة 
إلى انيجة حاسمة وان كانت قد اسفرت عن وقوع الكثيرين من 
معسكر فطل الق الاسر ومن بينهم زو جته خدعة بنت السئوسی 
وه نيار زا , خليلة کرامبل النى كانت تمبش منذ أن قتل عشيقها فى 
كنف راځ ومن بعده آبئه فضل اله . 


بت 9 اعه 


م توهن هذه الهزائم المنكررة المتلاحقة من عزبمة فضل الله 
الذى ورث عن أببه حب الكفاح وصلابة العزيمة فانحدر نحو 
الجنوب وأقامفى بلدة تسمىءبر جامة» وراح يحشد الجنود و حرض 
الاهالى على القيام لاخذ الثأر وتطبير بلادم منأ عدائهم الفر نسبین . 
ولاقت دعوته جاح كيرا حتى اجتمع حوله من جديد جيش 
من نحو الفين مرس الرجال . وکانت الآمور فى ورنو فى ذلك 
امین قد بدأت تضطرب من جديد بعد أن اختلف الشيخ 
عمر الذى كان الفرنسيون قد ولوه على بورنو بعد سقوط دكوة 
مع سادته الحتلين فعزلوه وولوا مكانه أخاه غرباوى ما آطسع 
فضل الله فى أن يغزو بورنو وبعيد سيرة أمبراطورية أيه 
من جدمد . 

وفعلا هاجم فطل الله غرباوی هذا ودارت بینهما معركة 
بالقرب من بلدة ناجالا اتتهت مزعة غرباوی وفراره إلى کام(۱ 
وأا هذا الانتصار آمالا واسعة فى صدر فضل الله » ورفع 
كثيراً من روح رجاه المءنوية فعول بعده على هراجمة الفر سبین 
أنفسبم وأرسل إلى رويللو اادی كان قد تولى الادارة الكو مية 
بعد عو دة جتنيل إلى فرنسا يطالبه باسلاب أبيه . ولم تكن القوات 
الفرنسية بعد أن أنهكتها كل :لك الحروب راغبة فى أن تبدأ حرباً 

(۱) حاصر المالم الاسلای - تأليف الأميرشكيب أرسلان س ۳۷۰ ب ۴۲۷ 


3 ٩6۰ د‎ 


جديدة مع فضل انه فأرسل اليه رویللو يفاوضه فى عمّد معاهدة 
بينهما عنح فضل اه عقتضاها كم مقاطعة بورنو فى مقابل أن 
يعترف با خاة الفر نسية عليبا217. 

ولکن فطل الله آی أن بتحالف مع أعدائه وأعداء أ به أو 
أن يعطى الاحتلال الذی مات أبوه وهو بقانله صکا بشرعية 
وجوده فى تلك البلاد فیتساوی بذلك فى الخيانة مع السلطان 
جوارج فرفض هذا العرض وهاجم بلدنى مكارى وجولق 
واحتلبما من جديد وبدأ عرض قبائل البورنوبين الذين عاشوا 
تحت حك أبيه فسعدوا با لم سعدوا به عت حم من جاءرا بعده 
فر حبوا لذلك بالإنضمام إليه حى قوبت شوكته وبدا أنه يوشك 
فعلا أن يعيد سيرة أبيه العظم وأن ينتقم لمقتله المبين الذى تم 
عند اوا ر ماسوو : 

وكان غرباوى فى ذلك الوةت قد عاد إلى دكوة فباجمه ا 
فل الله وهزمه هزعة ساحقة وا-تماد بذاك العاععة الى شبدت 
عدا ذهاً جا نحت حم رابح ”ی كت وازدهرت كسوق 
للتجارة واضحت كا قدمنا المدينة الأرلى فى وسط أفريقيا والى 
كان فضل الله يأمل أن بعيد البها الد من جديد . . 

ولكن. اتصارات فضل ات هذه كانت آشبه الآشاء 
باثتفاضة الشعلة وتو جا قبل أن بخمد ضرؤها وتخبو آنفاسپا إلى 
7 (۱) سقوط امبراطورية رابح ‏ تأليِف أميل جنتیل صفحة ۲۹۶ 


لب ۱ سب 


الايد .. فقد أملقت هذه الانتصارات السلطات الفر نسية إلى حد 
بعيد وخشيت أن يعيد فضل انه سيرةأ بيه ون يجمع حو لهالساخطين 
على الاستمار اافرنسى الذى كان قد بدأ يسفر عن حقيةته 
و (صطدم بالاهالى وبتفوذ رؤساء القبائل فاستدعت رويللو 
لففك فى کر شوک فضل الله وع.نت بدلا منه قائدآ جدبداً 
دل عی االكولونيل دیستبناف 16:60:27 وكلت اليه ممة القضاء 
على ذلك العدو الجديد . 
وآذنت مس الکغاح الوطنی فى تلك البقعة من افريقيا على 
الغروب فان دیستینات ۸ يلبث أن و جه ضد فضل الله حملة كيرة 
التقت به فى معركة بالقرب من داتا نهر شارى واستطاعت أن 
توقع به المزعة الماصلة . وبعد أن سقط صريعاً كا سقط رابح 
من قبل وتبدد جيشهفطو بت بذاك نبا ثياصفحة عاطرة من صفحات 
ال و طنیةالتی كبا بدمه و دم آولادهر جل نزح من جنوب السودان 
فكانت عبقريته صنوا لطموحه وکان عداؤه للاستمار لا بقل 
عن حبه لتلك البلاد الى أحبها وانخذ منبا وطنا انا رواه مدمه 
ف دزی و وی سب 
لقد أف ل جما مير اطو ربة رایخ .. و لکن سيرة م رایعم ت تأفل بعد 
ون يستطيع النسیان أن بمحوها تلوب الأحرار فانامثال راع 
کا يول عنهم كار ليل مؤرخ الا بطال «رجال تتحدى ذكرام الر من 
و مهف بين أعماحمالمظيمة الخازدة ا النسیان ستار کالفو لاذ 
من محبة الا حرار فى كل عصر وجیل . 


۱ نوا راس یژب وال وها 


فى يوم من أيام عام ۱۳۷ كان هناك شاب فرنسی بدعی 
ه كلود جانكين دی رو شفورت ء بذرع ارصفة ميناء «دبیب» 
بفرنسا وقد ساوره الام غامض بأنه سیکون واحداً من کار 
المستكدفين . ولقد حدث أن .أل عن و جة سفمئة معنه فليا قل 
له إنہا فى طریقبا إلى نہر سیناجا بافریقیا قرب رأس فيرد آصر 
على الالتحاق بها فل تكد تمضى بضع ساعات حى كان قد قید 
اسه فى سجل السفينة كجندى , 

ویبدو أن تلك السفينةلم نکن تحمل على ظبرها جئوداً سب 
وإنما رهبانا أيضأ وكانت قد أعدت بناء على أوامر سلطات بعيدة 
النظر وكان خط السير المرسوم ها قبل أن بلتحقا «رو شفورت» 
أن تصل إلى شواطىء أفريقيا الغرية لترسو شال نهر السنغال 
حيث يقوم رجاها بقطع الا خشاب وبناء قارب صغير يستخدم 
لامتكداق فة الال . وکانی هذه الخ قف وضحت باد 
على جبل عقيقة هامة : وهو أن الساحل الآفريق إلى الشمال 
من الستغال وال الجنوب من مراکش لا حتوی على أية أتجار 
قصلم لبناء القوارب . 


وعندما اکنشفت هذه الشقة عمدت :لك البءئة القادمة 
من « دیب » نحت قادة الكابتن « لامبرت » والی كانت صم 
بين رجاها روشفورت إلى التوجه إلى الستغال ینام سفينة 
صغيرة من الاخشاب الى احضرتها مما من فرنسا . و هذا 
القارب نقل بءض البحارة ومن بنهم « روشفورت ‏ الذى كان 
وم بعمل السكرتير لقائد السفينة ومضوا فارثادوا حوالى ۱۱۰ 
ميلا من نهر السنغال ابتداء من «صبه . 

ولقد عادت بعد ذلك بعثة لامبرت إلى فرنا بعد أن 
حصلت على امتيازات عديدة من الآهالى هناك » ول يليث 
روشفورت بعد سئة سنوات من عودته أن نشر عن هذه المغامرة 
كتا حوى الكثير من التفاصيل الغرية الممتعة . 

ولدة طويلة ۸ بنبع بعئة لامبرت اية بءئة أخرى إلى أن 
باعت شركة « نورمانديا » حقوتها فى منطفة النغال إلى شركة 
ء غرب اند الفرنسية » النى نا بدورها بعد ذلك إلى مؤسسة 
فرعبة تسمی و شركة الستعال الملكة » الى عمدت إلى [رسال 
واحد من أقدر رجاها بدعى « أندريه دی رو» ليشرف 
عل أعمالما هناك خمل من قلعة سانت لوبس الى أفاءتها بعثة دی 
روشفورت هرا لقيادته . 

وكان دی برو جمع إلى مواهب العلياء دهاء التاجر البعد 


— ع 6 | شنم 


الظر حی لهکن فى الواقع اعتباره رل من وضع الاساس 
الحقيق للاءبراطورية الفرفسية فى غرب أفرية.ا . . ولقد قام , 
خلال مدة افامته هناك على شواطىء نهر السنغال اى امتدت 
إلى ثمانية عدر عاما » برحلتين هامتين صاعدا خلال نهر السنفال 
ومتوغلا فى الداخل کا زار جامبیا فى عام ۱۷۰۰ حيث التق هناك 
عند ممب أأجر بأ حد الايجايز من شتغلون بتجارة الرقق يساعده 
مماوتون من الحو لائدبين والبرتغالين . 

ول يقنصر نحاط دی برو عند هذا الحد فقد عمد فى أوائل 
القرن الثامن عشر إلى ارال بعئة من علائهلتو سبع رقعة النفوذ 
الفرنمى ولد نفوذ شرکته على طول تبر السنغال وفى اتجاء 
مقاطعة بامبوك اعامرة ناجم الذهب والی تکون النطقة 
الجلة لاعالى نهر الستغال . 

وعاد دی برو فى الهابة إلى فرنسا عام ۱۷۱۵ ليعيش حاة 
رخية طوبلة على الثروة الضخمة الى كان قد جمعبا بعد أن تجح 
فى أن يخلد اسه كواحد من مؤسسى الاهبراطورية الفرنسية 
فى أفريقيا. وق أن يترك وراءه فى تلك البلاد رجالا مثله 
فى الدهاء والبارة لیتموا العمل الذى بدأه هو .. ومن بين 
هؤلاء نذكر , کو مبانیون » الذى كان استاذاً فى الخاتلة والخداع 
والذى تمكن بواهبه تلك من أن يحتذب قلوب المواطنين البسيطة 


عد ٩۵۵6‏ سب 


الاهالى هتاك يصدون عنبا كل غرب صانة لاسرارها کوطن 

واستمر الفرنسيون فى توسيع رقعة منشأتهم فى الستفال 
حتى عام ۱۷۵۸ عند ما استولىعلها الر بطانیو ن الذين حافظواعلبا 
حى عام ۱۷۷۸ إلى أن استردها نیم الفرنسیون عقتضی اتفاقية 
للسللام عقدت بين الدولتين ولكن انجلترا كعادتما داعا فى قض 
الماهدات عادت نفرقت تلك الاتفاقية وعاودت الاست.لاء 
على المستعمرة عام ۱۷۹۰ إلى أن تمكن الفر نیون مرة أخرى 
من استرجاعءا منهم حو الى عام ۰۰ . 

وخلال المرب النابو ليو نية احتل الانجليز من جديد متدكات 
الفرنسيين فى السنغال فليا انتهت هذه الحروب مزعة ابلیون 
عام هم كانت الستغال من بين الستعمرات الى محت الدول 
الاوروبية بعودتها إلى فرنسا . وعاود الفرنسون من جديد 
ماو لام لتوسيع دائرة استمار هم وارتاد ۳۳ سونجا مسا 
وما حو طا من المقاطمات الغنية > ها كادوا بر غون .ماما 
من احتلال حو ض السنغال عام ۷ خی بدأت هذه احاو لات 
تأخذ شكلا منظا . 

فنى عام ۱۸۱۸ اکتعف « مو لبان » منابع هر چامبا با 
| كنشف « دی بوفورت » منطقة كارتا ۰ وق عام ۱۸۲۷ بدأ 


— ۱۵ سب 


وريه كأمده رحا فى جر نود نعف أن أن العون من مستعمرة 
سيراليون ( وهو اخميل الذى لم حفظه انلك المستءمرة بعد ذلك ) 
واستمر فى سيره فى نهر اللیجر حى بلغ « تمبكتو » ومن إمدها 
عبر الصحراء إلى مرا كش . والواقع أن تلك الرحلة الطويأةم تفد 
كثيراً فى توطيد أقدام الاستمار الغ رنسى فى تلك البقاع فى ذلك 
العبد لان قائدا من آهل تلك البلاد بدعی , الهاج عمر » كان قد 
بذأ ظبوره عندئد وم تؤد فتوحانه إلى إقفال ااطریق إلى النجر 
سب و[عا نجحت أيضاً فى دید الاحتلال الفرنسی 1ةاطعة 
ااستفال تقسیا . 

بعد ذلك فقدت مستعمرة السنغال اهتیام فرنسایها لفترة طو يلة 
امتدت حی عام ۸۰4 عندما نق الپا الجنرال ٠‏ فيد هرب » الذى 
كان » ولاسباب سياسية » لا يتمتع بثقة الامبراطورية الفرنسية 
الثانة الحديثة العبد فرأت هذه التخلص منه بنفيه إلى تلك البلاد 
حت ستار تعيينه حاکا لها . وكان هذا الجنرال رجلا ذا ذكاء 
بعید وأطاع واسعة فبدأ منذ اليوم الأول من وصوله إلى تلك 
المنطقة بحث جديا امكانيات توسيع رقعة المستعمرة الى عين 
5 5 

وبدأ فيد هرب أولا ععاقة قبائل الموريش الى تقطن شمالى 
الهر والی كانت قد دأيت على مباجمة المنطقة بين الفيئة واافيئة » 


ب ٩۱۷‏ سب 


کا أخضع منطقة « وول » وعمد إلى بناء قلعة « مدينا » لوقف 
تقدم اخاج مر الذى مني فى هجومه على القلعة خسائر فادحة 
اضطرته إلى الارتداد عنها بقوانه الى كانت تبلغ نمو عشرين 
الفا من الرجال 9 

واستطاع فيد هرب بعد هزيمة الحاج عر أن عتل بعض 
الاقام فى حوض الستفال الاعلى وحول منطقة جامبیا ول ض 
عام واحد حى كان قد أت احتلال المنطقة الواقعة بين سانت 
لويس ومصب نهر جامبيا ون حوالى عام ۱۸:۰ أضاف إلى 
المتلکات الفرنسية الشاطیء الواقع بين غينيا ابر تغااية ومقاطعة 
سیرالیون وأطاق عليه اسم الريفيرا الجنوبية . 

وجاءت المرب السبعينية بين فرنسا وألمانا مأدت إلى توقف 
العمليات الفر نسية فى تلك الجبات و الی لمنتؤنف ذل عام ۱۸۸۰ 
عند ما شرع كابتن جالینی ذدءذ1اه6 فى إقامة خط حدیدی بربط 
بين نهر السنغال الصا للملاحة بمنطقة الجر اليا الى كان قد بلغا 
فى ذاك العام عند بلدة باما كو . واسكن جالینی لم يلث أن اضطر 
إلى الارتداد أمام هجوم اللا أحمادو ابن الحاج عمر وخلفته 
الذى شن عايه هجوما موفعًا والذی كان -لطانه عتد إلى المنطفة 
الواقعة بين ااسنغال الاعل والدجر . 

ولقد بق الك أحمادوشوكة فى جانب القوا‌الفر نسي ةوستارآ 


سبد ۱/۸ سب 


میم ضد تقدمپا فى بلاد اثیجر إلى أن تمكنت حلة فر نسية 
بقادة االکولونل دیسبورد من احتلال عاصته کتا و (رغامه 
على تو قبع معاهدة وضعت منطفته عقتضاها حت الح الفرنسى . 

وحوالى عام ۱۸۸۳ كان الفرنسیون" قد أتموا احتلال باما كو 
وتحصينها وبدأوا خوضون صراعا طويلا ضد ساموری وهو 
ملك زنجى استطاع أن يرتفع من نشأة متواضعة إلى مرتبة الفزاة 
والفاحين وأن ببسط سلطانه على الناطق الواقعة حول منايع نهر 
النيجر . وق خلال عای ۰۱۸۸۵ ۱۸۸7 وجبت فر نا ضده حل 
كبيرة تحت قيادة الکولونیل ‏ فری » امتطاعت أن تحقق بعض 
اجاح وإن لم تفلح تماما فى القضاء عل نفوذ ذلك اللك الزگی . 

وف عام ۱۸۸۷ عاد جالنى إلى عقّد معاهدة | کی سضاء مع 
احمادو واستطاع أن يق خطا حد یدبا حول منابع نهر الستفال 
کا استطاع أن يعقد معاهدة خر ی مع سامورى اعترفى الاخبر 
يمقتضاها بتبعية جزم صغير من منطقة النيجر العلبا للحابة الغر نسية . 

وق نفس العام ( ۱۸۸۷) ارسل جالینی اللازم کازون 
فى سفينة حر ية زار مدبنة ٠‏ نومیکتو » ولکن کارون هذا 
لم يكد يصل إلى ميناء تو مبكتو المسمى کابارا حتى اصطدم بشمور 
العداء الذى روم الاهالى ع منءه من زبارة المديئة واضطره 
إلى العودة دون أن حقق هدفاً واحداً . 


— 068[ سم 


د فى عام ۱۸۸۸ بدأ كابتن .نج رلحساب فرنا رحلة استكشافة 
أدت إلى ناج باهرة لاغاية . فتد كأن هذا الضابط الفرنسی هو 
من أوائل من ارتادوا تلك البقاع امجبولة الى يضما حوض بر 
نیج عند انحاءته العليا الشمالية کا استطاع عن طريق إبرام 
المعاهدات أن ببسط النفوذ الفرنسى وااة الفرنية فوق 
مقاطعات تیبه وحكرخ وباق اإلاد الوافعة بين نهر الاجر 
وشاطیء العاج . 

وبدأ احادو فى عام ۱ عاول أن ينفض عن کاهل بلاده 
دنس النفوذ الفرذسى ويتمرد على المعاهدات الى عقدها مع أعداء 
بلاده تحت سيف التهديد والقسر ولكنه لم يابث أن هزم فى مو قعة 
دارت ببنه وبين قوات فرنسية نحت قيادة ضابط بدعی‌الکو لو نيل 
ارشينارد وانتهت تلك افزية باضافة مسته‌مرات کارانا وباخونو 
وسيجو إلى السنغال لفرنی ومذا استطاعت فرنسا أن تخلص 
متاکانم! فى النغال من الوقوع نحت ميطرة طريق تومبکتو 
اذى كان لابزال حى ذلك این مغلقاً فى وجه الوذ الفرنسی . 

و حب بقظة ا ادو ومر ده على الفرنسیین بقظة أخرى قادها 
ساموری فا كاد ار شدنارد بخاص من الاول على الحو السابق 
ی استدار لیواجه الثانى واستطاع أن حتل عاصته «یساندجو» 
Bisandeego‏ القرب من حدود ليبير با فتقدم ساموری نحو 


— ٩۰ مت‎ 


مق عام ۱۸۸۸ بدأ كابتن .نج رلحساب فرنا رحلة استكشافة 
أدت إلى نتائح باهرة لاذاية . فتد كأن هذا الضابط الفرنسی هو 
من أوائل من ارتادو! تلك البقاع انجپو لة الى يضما حوض بر 
نج عند اعاءته العلا الثمالة کا استطاع عن طريق إبرام 
الماهدات أن ببسط النفوذ الفرنمى والخابة الفرنية فوق 
مقاطعات تبيه وحكون وباق البلاد الواقمة بين نهر البجر 
وشاطء العاج . 

وبداً احادو ۴ عام 4م عاول أن ينفض عن کاهل بلاده 
دنس النفوذ الفرنی ويتمرد على الماهدات الى عقدها مع أعداء 
بلاده تحت سيف التهديد والقسر ولکنه ‏ يابث أن هزم فى مو فعة 
دارت ببنه وبين قوات فرنسية نحت قيادة ضابط بدعی‌الکولو نيل 
ارشينارد وانتهت تلك الهزيمة باضافة مستءعمرا تكارانا وباخونو 
وجو إلى الستغال الفرنی ومذا استطاعت فرنسا أن تخلص 
متلكانم' فى السنغال من الوقوع نحت ميطرة طريق تومبکتو 
اذى كان لابزال حتى ذلك امین مذلقاً فى وجه النفوذ الفرنسى . 

و صب بقظة !مادو وتمرده على المرنسبین بقظة أخرى قادها 
ساموری زا كاد ار شبنارد خاص من الأول على الحو السابق 
حدى استدار لو اجه الثانى واستطاع آن حتل عاصوته «بساندجو» 
B4٥‏ القرب من حدود ليبيريا فتقدم سامورى نحو 


۱۰ 


نف عام ۱۸۸۸ دا كابتن جر لحساب فرنا رحلة استكشافة 
أدت إلى ناج باهرة اغاية . فتد كأن هذا الضابط الفر نى هو 
من أرائل من ارتادوا تلك البقاع الجبولة الى يضمها حوض بر 
نیج عند أنحاءته العليا الشمالية کا استطاع عن طريق إبرام 
العاصدات أن ببسط النفوذ الفرنسی واخاية الفرنية فوق 
مقاطمات تيبه رحكرخ وباق اللاد الوافعة بين نهر النيجر 
وشاطىء العاج . 

وبدأ احادو فى عام ۱۸۰۱ عاول أن ينفض عن کاهل بلاده 
دنس انفوذ الفرنی ويتمرد على الماهدات الى عقدها مع أعداء 
بلاده تحت سيف التهديد والقسر ولكنه لم يابث أن هزم فى مو قمة 
دارت ببنه وبين قوات فرنسية حت قيادة ضابط بدعى الكو او نيل 
ار شبنارد وانتهت تلك افزية باضافة مست‌مرات کاراتا و باخو نو 
وسيجو إلى السنغال الفرنی ومذا استطاعت فرنسا أن تخلص 
متلكام! فى النغال من الوقوع تحت ميطرة طريق تومبکتو 
الذى كان لابزال حتى ذلك المحين مغلقاً فى وجه النفوذ الفرنسى . 

و حب بقظة ا مادو وتر ده على الفراسيين بقظة أخرى قادها 
سامورى فا كاد أرشينارد بخاص من الأول على النحو السابق 
حی استدار لو اجه الثانى واستطاع آن حتل عاصوته وساندجر, 
0 بالقرب من حدود ليبيريا فتقدم ساموری نحو 


٩۰ ست‎ 


اقرخ عق وصل ال حدود مستعمرة ساحل اللا واف 
بذلت ماولات متعددة خلال عامی ۱۸۹ ۰ ۱۸۹۵ لباجمته 
والقضاء عليه فى ءلكته الجديدة بامت جميعرا بالفشل الذر یم وکان 
آهمرا عاولة الكو لو نيل مو تنبل ( وهو الذى كان قد سبق لهااقيام 
برحلة من السنغال إلى نيجر ومن هناك إلى بورنو ثم طرابلس عبر 
الصحراء ) فقد بدأ بحملة من ساحل العاج لم تلبث أن باءت بالفشل 
عا دفع الحكومة الفرنسية إلى استدعائه من تلك المناطق . 

وق ابا » وق خريف ۱۸۵۸ تقدم اللازم « وولفل » 
وبعض الضباط الفرنسین على رأس حلة قامی من ساحل العاج 
اراجمة ساموری ‏ فأوقع به هزيمة ساحقة واباد قوانه ماما . . 

#۶ 4 ۶ 

وق خلال .كم الاك لويس فلیب لفرنسا فترت الفتوح 
الاستعارية إلى حد ما وإن كان هذا لم عنع فرنسا منبذل بحاو لات 
ضعيفة لبط نفوذها على نيوز يلنداوتوطيد آفدامپا فى نیوکالیدو نا 
وتاهتی فى الط امادی.کا سعت فى هذه الفترة أيضاً إلى تو سیم 
متلكاتها فى إفريقيا بإخضاع المناطق الواقعة على السواحل الغر بية 
لإفريقيا والتى لم نكن قد متا بعد . 

ولقد استطاعت فر نا فى ذلك الین أر... تكب بش 
الحقوق على مناطق باسام الكبرى وأسينى الواقعة إلى الغرن من 
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النطقه البريطانة فى ساحل الذهب . فلا كان عم ۰ بذات 
الإمبراطورية اكا نية ببض الحاولات للحصول على نفوذ تزاید 
فى إفريقيا كان من نتیجتها أن استطاعت فرنسا فى عام ۱۸۱۸ 
الحصول على بعض الامتيازات نى مدينة « بورتو نوفو » . ولقد 
کان من الممكن أن تييع فر اسا هذه الإمتيازات لا اترا فى مقا بل 
مبالغ ضئيلة غير أن السباق الا ستمارى بين الدولتين الذى كان قد 
بدأ منذ عام 011 متخذاً [فريةيا مجالا له لم يلبث أن أ نب تلك 
الإمتيازات الى نالا فرنسا أهمية قصوى فى نظر الفرنسبین أنفسهم 
الذن طمعوا فى أن يحطوا منها نقطة ار تکاز فى تو سم نحو امال 
من خليج غينيا فى اتجاه مستعمرة الينجر الى كانت فرنا قد بدأت 
عل بالاستیلاء علا . 

وهكذا فى عام :۱۸۸ بدأ الفر نسيون احتلا هم الفعلى لمناطق 
باسام و آسینی على ساحل الذهب و بورتوئورفو ای كانت لعتمر 
كملك صفیرة تخضح لسلطان داهوم . واقد أ کسبت رحلة 
الاج , بنجر » الى قام با من قير إل ساحل الذهب اة 
باسام الكبرى أهمية خاصة وترتب عليها فى عام ۱۸۹۱ سقوط 
المنطقة الواقعة على ساحل العاج بين باسام الكبرى وايبيريا فى 
قبضة الاحتلال الفرنسى . 

وكان من نتجة کل ذلك أن أصبح ذلك الساحل الذى كانت 


ass‏ ا د 


قعتبر مناطةه الداخلية من أ كثر مناطق إفريةيا غموضا على قدر 
كير من الاهمة بالنسبة لسفن النجارة الا ت#لبزية . و برغم من أن 
رؤساء المناطق الواقعة على هذا الساحل کانوا بقدمون مع 
صداقتهم ابر يطانيا كافة النسهيلات اسفنهم النجارية إلا أنالحكومة 
البر يطانية لم تتخذ أية خطوة أو تقدم أى احتجاج عندما احتات 
فرنسا مقاطعات ذلك الساحل وأصبحت ,ذلك الجارة التالية 
لليبيريا الى سارعت فى عام ۱۸۹ بعقد معاهدة معبا تخول لفرفا 
الق فى التقدم خاية نلك المهلكة فى حالة تعرضها لطر الوقوع 
تحت نفوذ أو حماءة أبة قوة أخرى . . 

وم يلبث احتلال بورتونوفو أن أدى سريماً إلى الاشتباك 
مع مقاطعة داهو الى تحدث فى فترات مختلفه كلا من الا لین 
والبرتغال وسخرت أ كثر من مرة من جپودم الخائبة لغزو 
شواطم! . وأسفرت المارك الآولى مع هذه المقاطمة العنيدة 
إلى احتلال أولى موانها وفرض النفوذ الفرنسى على أرجاما 
ولكن الملك « بهائزين » سرعارت ما عاود افجوم والقتال 
ما اضطر القوات الفر نة إلى أن تضاعف جو دها فسيرت ضده 
حملة فى عام ۱۸٩۳‏ تحت قيادة الجنرال « دودز » وکانت هذه هی 
الرة الا وی الى تغزو فا هذه الفاطعة قوات نظامية تامة اللسلیح 
فکان طبيعياً بعد عدد من العارك أن يتم احتلال البلاد نہائاً 


۱۳ مت 


وهرعة ملكبا الذى وفع فى الاسر ونق بعد ذلك إلى جزر 
اند الذرية . 

فى نفس الوفت كانت اقوات الفرنسية تقدم خطوة وراء 
خطوة خلال مناطق الا.جر الملا فاستطاعت فى ۱۸۹۳ احتلال 
وجين » المديئة الحامة ای نعتبر مد الحضارة الجرية والام 
الروحبة لمديئة «نومبوکتو » . ومن جين سار الكواونيل 
إرشينارد متجبا لغزو تمبوكتو دون انتظار لاوامر الاک العام 
لسينجابيا بل وقيل أنه بدأ هذهاخلة ضد أوامى احا کر العام بالذات. 

واستطاع ارشینارد أن یفتح مدينة و مبوكتو بعد معر که 
قصيرة اشترکت فما فصیلتان من الشاة وحلة بحرية فامت من 
مبناء « کبارا » نحت قيادة الةو مندان بوایتیه . ول مض وقت قصبر 
على احتلال الدينة حى دا الطوارق اجون النشنات البحرية 
الى كان الفرنسون قد آقاموها فى مناء کارا واستطاعوا أن 
بلحقوا بها خسار جسيمة . فا کادت هذه الاخبار تبلغ بوایتیه 
حتى غادر نومبوکتو قاصداً کبارا للافاة الطوارق ول يليث 
الوفف أن تحسن إلى حد كبير عندما لحقت به هناك فى »۱ ينابر 
٤‏ ط و ابر المشاة الآ ولىتحت قبادة الكو لو نبل بو نديه Bonnier‏ 

وخرج بونیه على رأس قوة صغيرة لتفتیش الناطق الجاورة 
لتومبوکتو لطرد الطوارق نبا . وکان على حد كبير من الثقة 
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بنفسه فل عرص على اتخاذ وسائل اخیطة اللازمة فسار بقوانه 
مقعض المينين إلى الفخ الذی نصبه له الطوارق . . وفى الفجر 
هاجر الاوارق معسكره وأبادوا القوة الفرنسية عن آخرها فل 
بنج منها سو ى ثلاثة من الضباط وحفنة من الجنود أمكنهم الفرار 
ليرووا القصة بعد ذلك . 

و بعد خمسة وعشرين بوما وصل إلى هيرح الحوادث طابور 
آخر من الشاة بقبادة الکولونیل جوفر الذى لم يكد يفرغ من 
إزالة آثار المعركة السابقة حى نشط إلى تعقب الطوارق للاتقام 
منهم . وبعد عددمن المناوشات استطاع‌جوفر أن يفاجىء معسكر 
الطوارق أثناء اللبل و أنيبيد منهم عددا کیرا . وكان هذا هوآخر 
عبد الفر آسبین بالطوارق الذين ۸ تقم لحم بعد تلك المعركة قائمة . 

بعد ذلك نشط الفر نسیون فى إرسال الدوريات الى تبجوب 
نهر النبجر إلى أ بعد نقطة شمالى تو مب وكتو وف انفاذ البعثات المتعددة 
اتى ل تلبث أن اختر قت المنطقة الی‌ینحنی فبا نهر النيجر من «ساقطه 
العليا نو مجراه الاوسط تعقد المماهدات وتناير امک الفرنسى 
فى كل منطقة مر بها . 

ومرة آخری , منذ أخضم الفرنیون ملك داهوى , 
عادت القوات الفرنسية إلى استثثاف التقدم نحو الشمال فى ا جاه 
خط الطول الناسع الذى كان يفصل بين المتلکات الفرفسية 
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والانجليزية فاحتلت نی 218:1 ( النى كان قد سبق الكواونيل 
لجارد احتلالها لحساب شركة یجر با الملكية ) وبوسا . وكان 
إقدام الفرنسيين على هذا العمل على جانب كير من الاهمية فلقد 
كان للانجليز البق فى إعلان خضوع تلكالماطقة لانفوذ الانجليزى 
ما أدى إلى ثورة الشعور العام فى انجاترا لتصرف فرنسا على ذلك 
انحو . واتتهى الآمر بمقد مغر فى باريس بةصد الوصول عن 
طريق الفاوضات إلى انفاق بن الدواتين . وفى هذا لو مر سلسی 
فرنسا بعودة بوسا إلى انجاتر مع احتفاظرا هى بمقاطمة یی 
وبالحق فى النوسع لبسط نفوذها على الضفة الفر بية لنهرالنيجر . . 

وبهذا ربطت فرفسا فتؤحاتها فى ملک داهومی ببقية 
امبراطوريتها فى البجر . . 

نل نا كنا 

فى أواخر القرن السابع عشر نصح لويس الرابع عشر وزيره 
ليبتز بالفز ول على شواطىء مصر واحتلال ذلك الطريق امام 
المؤدى إلى الد . ولكن هذه الشکرة لم بقدر ما حينئذ الخروج 
إلى حر التنفيذ فنامت فى ارشيفات الحمكومة الفرنسية إلى أن 
تصادف !كتشافها بيد ذلك بواسطة رجال حكومة الدركتوار 
عقب الثورة الفرنسية . وسواء آنقلت هذه الفكرة إلى نابليون 
بونابرت بقصد ارساله فى مبمة فاشلة کتلك للنخاص منه أو أنها 


- ۱۹1 - 


جالی خاطر نابلیون نفسه دون أن بعلم بوجودها من قبل ونی 
القيام ما لتوجيه ضرية قاضية لطریق الاستمار الاتجليزى 
إلى اند , فإن القائد الکورسیک ۸ يلبث على أى حال - وهو 
فى أوج نشوته بانتصارانه الباهرة فى إيطاليا ‏ أن فاجأ آوروبا كلا 
بحملته على مصر بعد أن استطاع تضليل الاسطول الانجليزى 
والتزول إلى الاسكندرية فى عام ۱۷۹۸ و اته الى بلغ عددها 
حوالى أر مین الفا من الرجال . 

والاق نابليون بالماليك الذين کانوا حکون مصر فى ذلك 
العبد باس سلطان تركيا فاوقع عم الحزيمة وطاردم إلى الصعيد 
ومن ثم استنب له الامر فى القاهرة . وحاول لک بکسب 
عواطف ال لين أن بدعى اعتناقه للاسلام وتحبيذه لميادئه ولکن 
نلسون ل يترك نابليون طويلا ایتمتم شمرات انتصاره فباجم 
أسطوله فى خلج أنى قير وحطمه تماماً کا أنزل إلى الاراضی 
المصرية قوات تركية لطرد نابليون من مصر ولكن هذه القوات 
م تلبت أن أبيدت فى معركة أبىقير البرية ای کانما أراديا نابليون 
أن يثأر لاسطوله الغريق . . 

وأدرك نابلیون بعد أن تحطم أسطواه أنه قد حک عليه بالبقاء 
فى مصر فاول ابتلاع سوريا وقد خبلت له أوهامه أنه قادر 
على أن يقود نها جیوشه نحو القسطنطينية وإنشاء امبراطورية 


۱٩۷ —‏ مت 


فى الشرق كاءبراطوريةالاسكندر بکون هوعلبها ملكا و سلطانا .. 

ومرة أخرى تصدی الاتجليز لخطط ابلون فعملوا على 
معاونة حا كم عکا على ااصمود لصار نابليون لذاك الحصن حى 
اضطر هذا الارتداد عنه مپزوما . و نجحت هذه اطزعة فى أن 
تفض عن یلته أحلام الامبراطورية فل یلبث أن غادر مصر 
متسللا إلى فرنسا وقد خلف من بمده مساعده کلیبر على رأس 
الخلة ولكن كليير لم يلبث أن قتل » وثار الصربون» ووجبت 
تركيا وانجلترا حلة مشتركة على مصر قررت «صير ما تبق ما 
من القوات الفرنسة الى سامت وقلت عائدة إلى فرنسا . . 

وبالرغم من فشل اخلة الفرنسية الى وجبت لاحتلال «صر 
فقد تركت من بعدها آثارآً بسدة المدى : فقد نقلت مصر 
إلى الاحتكاك العنيف بدينة آوروبا ومبدت لانفصالها عن 
الامبراطورية امانة کا جملت أهتام فرنسا بذلك الوادى يأخذ 
دوراً حاداً ما قربا فى كثير من المناسيات من الالتحام بالانجلمز 
الذين كان اهتامم بالمسألة المصرية وطمعبهم فى احتلال وادى 
اليل قد بدأ بأخذ طابماً عملا خطيراً . . 

وف عام ۱۸۲۷ قام اكم الجزائر , الى كانت خاضعة فى ذلك 
الوقت للحك الترى والذى كان يتميز باحزم فى معاملة الرعايا 
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الآاوروبينء قام هذا اما بصة بصفع القنصل الفرنسى على وجه 
بمنفضة الذیاب » وتحملت ليك و يزيت 
إلى أن سنحت لها الفرصة عام ۱۸۳۰ إبان حكم لويس العاشر 
اانتقام وتحقق هدف قد إذ عمدت ادرف الانظار عن الحنة 
الى كانت تجتازها أسرة بوربون الحاكة إلى تسیر حملة حربة 
ناجحة قواما بم ألفاً من ااشاة وقوة من الفرسان ورجال 
المدفعية استطاعت أن تنزل فى میناء ه سيدى فرج » بالقرب 
من مديئة الجزائر . 
وقاوم الجزائر يون هذه الحلة ولكن ليس بالقدر الذى كاف 
وشهرتهم کقانلین أشداء رما لأنهم كانوا يصطد مون المرة الأولى 
بقوات أوروبية تامة النسلیح . . وعلى أى حال فانه م تكد مضي 
ثلاثة أسابيع على نزول الخنة فى «سیدی فرج » حى سقطت 
مديئة الجزائر فى أيدى الفرنسبين وأخذ الحا أسيراً ومن ثم نى 
إلى مديئة نابو لى بإيطاليا.. 
أثارت هذه الة اهام انجلترا إلى حدبعید فطلبت من فر اسا 
بان عن مشر وعاتها فى نلك اللاد وردت فرنا على هذا الطاب 
بأن بذلت وعدا بأن يكون احتلاها للك البلاد موقتاً وأنهاسرف 
تجلو عنها مجر دأن تستتب الامور وتعو د المياه إلى يجار .ها . وكان 
طبيعياً أن يكون وعد فرنسا هذا . الذى ل يقصد به غير النضليل 
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والقویه . كوعود روسيا فى ذلك العبد فبا تختص باحتلاغا 
لاوساط آ-یا , وكوعود اتجلترا حى اليوم فيا بختص بحلائما 
عن مصر .. 

وسقطت بعد ذلك حکومة شارل العاشر ولم تستطع المسكومة 
النى خلفتها أن تحمل على عانقپا أمام الشعب المرنسی مسئولة 
الا نسحاب من الجزائر بل وعمدت إلى جوار ذلك إلى اتباع 
سياسة خاطتة تقوم على الجهل والاستبداد مع سكان البلاد 
من العرب » ل تلبث أن بدت تائجبا سریعاً . فان هو لاء السكان 
وان کانوا لم یذلواجهداً كبيراً فى حماية ا خاک الترى والدفاع 
عنه » إذ كان يبدو لحم أجنبيا عن ابلاد ۰ إلا أنهم ما کادوا 
تحتقون من أن بلادم توشك أن ةط فى يد اسیحبین 
الذين لم يبذلوا فى ذلك الحين ما يبرر تظاهرمم بمظور المتساعحين 
الديننين حى هبوا اكاخة الاستمار ووجدوا فى زعامة الامبر 
عبد القادر وسيلة للكفاح الوطنى ضد الذزاة الأجانب . 

واستطاع الا مير عيدالَا در خلال الفترة بين عامى ۰۱۸۴۰ ۱۸۳۷ 
أن يلحق بالقوات الفر تسية امزعة تلو الاخری فل نجد فرنسا بدا 
ف النهاية من آن تعمد ممه مماهدة فى عام ۱۸۳۷ اعترفت فها 
بساطانه على رقعة واسعه من غرب ووسط الجزائر . 

ومضى عامان على هذا الاتفاق ثم عادت ارب فنشبت 
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هن جد بز بين الا مر عبد الةادر والقوات الفرنية الى كانت 
قد أسندت قادع! إلى الار شال و جو 13066000 و تردد هذا 
المارشال فى أن حمل فى قسوة ووحشية عل الاءیر عبد القادر 
کا لا فى قتاله ممه إلى ضروب من الخسة والنذالة حى استطاع 
فى عام ۱۸:۱ أن جرد البعال القوی من کل نفوذه وأراضيه 
حتى اضطر ف الباية إلى الفرار إلى مرا کش حيث عمل على 
تکرن جبش كبير عاود به غزو الجزائر ولكنه لم بغر فى تلك 
المرة بغير ازام التلاحمة وان كان قد استطاع فى مناسبات 
فة ارد يوقع بالفرنسيين خسائز جسيمة فى الارواح 
والعتاد . 

واضط عبد القادر فى ااية إلى النسایم بعد أن و عده القائد 
الفر نسى بأن يبسر له سيبل مغادرة البلاد آمناً ليميش ف الآ سكندرية 
أو نابولى . ولكن الكو مة الفرنسية ل توافق على هذه اشر وط 
فنقضتها وأبقت عبد القادر فى سجن خاص فى إحدى القلاع 
الفرنسية إلى أن أصبح لويس نابليون أمبراطوراً على فرنسا 
فأطلق سرا حه ومح له بالعيش فى مدغشقر إلى أن توق عام ۱۸۸۳ . 

وكانت الجزائر عند ما احتاتها فرنسا لا تخضع ط.کو مة 
موحدة : فقد كارن هناك حا کر الجزائر . وحاک أوران, 
وباى مقاطعة كوستانتين الذى كان يحكم أكثر الشاطىء الشرق 
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للجزائر بنا كانت قبائل البرير النى كانت تک الجبال 
وأطراف الصحراء تتمتم من الاحية العملية بالاستقلال اتام . 
وكانت مقاطعة کوستاتن مر أفوى الناطق وأعصامها 
على الغزو الفرنی الذى فشل فى حروبه الاو مع الباى 
فى الادلاء علها والذى ل تمكن بعد ذلك من اخضاعبا اما 
إلا فى عام ۰۱۸4۷ 

فى هذا الوقت كانت فرنسا قد بدأت ارب مع مرا كش 
وأسكتت بذلك أية محاولة كان من الممكن أن يقوم با ساطائما 
للتدخل فى شمو نالجرائرما كانت قد فرغت من إخضاع واحتلال 
كل بلاد الحزائرالواقعة إلى الشمال من‌جبال أطلس وهكذا ل يكد 
بل عام ۱۸4۸ حی أعلنت فرنسا تبعية الجزء الجديد الذى 
احتلته من أفريقيا إلى نفوذها وضه إلى مستعمر انما ليحك كجزء 
من فرنسا ذاتها بعد أن قسمته إلى أقسام ثلاثة كان لكل قسم مہا 
الحق فى إرسال مندوبين عنه لمثيله فى البر لان الفر نسی . 

وق عام ۱۸۵۸ أعيد من جديد وضع الاسس الى يقوم عا 
حك تلك البلاد فأشئت فى باريس وزارة جديدة باسم « وزارة 
ابجراثر . وعين الامیر نابليون وزرآ لها ولکن هذا الظام 
لم بلبث أن ثبت فشله فصرف الظر عنه بمدعو دة الامبر طور 
من زبارة للك اللاد فى عام ۱۸:۳ . وحکت اللاد بعد ذلك 
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واسطء حا کم ءكرى خولت له ساطات وأسعة ووضعت نحت 
قصرفه كل القوى الكفيلة بتهدثة القبائل الى كانت قد هبت ثائرة 
فى ذلك الحين . 

وبالرغم من کل ما بذل فقد ظلت تلك البلاد عرضة لاقلافل 
والثورات . وق عام ۷۰ عندما كانت الا مبراطورية عتضر 
تحت مدافع الآلمان الفت +نة لبحث الامور فى تلك السته‌مرة 
ولاقزاح علاج يكفل إعادة الامور إلى نصاءما ۰ واستقن رای 
اللجنة بعد مدارلات طويلة على نبذ فكرة الحم المسكرى 
واستبداله عک مدفی ولكن نظراً لا حدث فى أعقاب الحرب 
الفرنسة الا لا دة من ترد فى منطقة الجزائر الشرقية فان توصیات 
تلك إلاجنة 0 توضع موضع التنفيذ إلا فى عام ۱۸۷۹ عندما 
الفت بالجزائر أول حكوءة مدنية . ولقد كان من أول قرارات 
الحبورية الفرنسية الجديدة الى قامت فى نماية ۱۸۷۰ هو منح 
الجنسة الفرنسية للوود المقيمين بالجزائر مع ا خت صاصم بعد د 
كير من الامتازات » وكان هذا القرار الخاطىء عاملا جديداً 
فى تمويق الاستقرار تلك الممتعهرة عا أوجده من اختلاف 
فى المعاملة بين العرب والبود وهو الاختلاف الذى خلق 
ويد ذلك كثيراً من المشاكل . 


وق الفترة بن‌عامی م184 ؛ ۱۸۸۰ بذلت ج#بودات متعددة 
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كثيرة نسہل إقامةالفرنسيين بالجزائر واستيطائهم ها کا قح تقس 
الاب لسائر الاجنا سالآوروبة الاخری. وكان من بن ماعحدت 
إليهاالحكومة الفرنسية فىهذا السبيل انها كانت تختار بمض الجنود 
من شباب الجيش "م تعقد زواجیم على الفتيات الفقيرات بعد أن 
تکفل هى بنفقات ذلك الزواج وبدفع قيمة الدوطة فى مقابل 
رم الاقامة فى الجزائر حيث كانت تمنح كل آسرة من هذه 
الاسر مقاطعة واسعة من الآراضى . ولكن أغلب هذه الزيحات 
كانت سرعان ما تنتهى بالفشل : فان اازوج ما بکاد ينفق الدوطة 
الى دفعتا له الدولة حى جر زوجته الشابة ویعمل جاهداً على 
المودة إلى فرنسا عن أى طريق . ومع ذلك فان عام ۱۸۷۱ 
ما كاد قبل حتى کان را من ۱۱,۰۰۰ مواطن من سكان 
الا ازاس واللورين قد استوطنوا الجزائر وحصلوا فا على 
اقطاعات من الارض ۱ 

وق الوقت نفسه ساعدت الط‌أنينة الى بسطتها فرنسا عل, 
الماملات التجارية على اجتذاب عدد كير من‌الابطالین والالطین 
( الذن استو وا الجزء الشرق من الجرائر ) وعدد 51 مق 
الاسبانین ( الذین أقاموا فى جزتما الغرف ) وعلى ربطبم بتلك 
المستعمرة . وما زالت اللفة الاسبانية حى اليوم هى السائدة 
فى مقا طعة أوران عل اللفة الفرنسية نفسما بيا نسو د اللفة الايطالية 


جه 0106 حت 


فى بون وكوستاتين وداخل اللاد حى منطقة تيبا . 

وعلى هذا الحو مت أوروبا استمار الجزائر لا بوساطة 
دوطا الثمااية غسب وإنما أيضاً بسکان منطقة ابحرالا يض الذبن 
يرتبعطون عن طريق صلة الدم بأجناس البربر الى تقطن شال 
أفريقيا . وق عام ۳ أصدر الادبراطور تابليون قانوناً بفزع 
ملكية الأرض منالقبائل والاعتراف بلكية المرب الفردية لا . 
ولقد استطاع هذا القانون » وإلى حد كير » القضاء على نفوذ 
القبائل و تفتيت امجتمح القولى ور بط المرب با اارض حيث لايدينون 
بالولاء لابة سلطة غير سلطة الكو مة ألدَائمة » وكان من الطبیعی 
أن نشا خارج حدود المناطق الخصبة الصالحة لازراءة حياة متنقلة 
بين السکان المتفرقين هناك حك ما تفرضه طبعة الارض القاحلة 
واستحالة زراعتبا أو الاستقرار فى ربوعبا . وعاونت هذه الحماة 
على انحافظة على روح الحرب والةتال فىصدور الاهالی هناك وعلى 
دفعبم بين الحين والآخر إلى القيام بالحروب والثورات. وفى-والى 
عام ۱۸۸۰ اضطرت فرنسا إلى جاب قرات عسكرية كبيرة بقصد 
اخاد ثورة عانية قادها « أبو عمام » الذى استطاع أن يجمع حول 
راته أغلب القبائل العر بة اى تسكن الرتفعات الوافمة على حدود 
مرا کش والی لم ا إلا بعد أن تم انشاء خط حديدى 
مخترق أراضها . 
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أما تونس فقد كانت خضع ھی الاخری › کال رار 
وطرابلس . ااحک النرى . وكان يكبا فى ذلك العبد ضابط ترک 
لم يلبث أن عمل على الاستقلال با عن تركيا استقلالا مقيداً 
دشر وط عديدة رضى ما فى «قابل حصوله على حق توارث الماك 
لافراد أسرته . فلا سقطت الجزائر فى يد الفرنسيين كان طبیصا 
أن تأثر تونس بلك الاحداث اتی تجری بالقرب منها وآن 
تتحول أنظار فرنسا الها . 

وتمدت فرنا أولا إلى الاحتفاظ بعلاقات اللانة والملق 
بنها و بين تونس حتی آنا لم تتردد > عندما تشبت الخحرب بنا 
وین امبر عبد القادر » فى أن تعرض على بای تونس أن ختار 
ات أو اائة من آمراء اسرته لیتونون حك أوران وکونستانتین 
وان كانت الفكرة مع ذلك لم بقدر لها الخروج إلى حيز التنفيذ . 

وفى عام ۲۳ قام بأى تو نس بزبارة الامبراطور ابلیون 
أثناء رجوده فى الجزائر غير أنه فىأواخر العقد السادسمن القرن 
لناسم عشر . وكانت انجلترا حتى ذلك التاريخ حريصة على ضمان 
استتلال توفس » جد فى الوقف الدولى عامل جد بل ار 
على توازن النوى فى ء:طقة البحر الا يض وهو ظبور ايطاليا 
ف الدان المالی كدولة موحدة . وصاحب هذا تدهور لر 
فى مبزانية تونس واقتصادياتها يشبه إلى حد كبير ما أصاب مصر 
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نحت حك الخديوى احاعیل . ول يكن البای مبذرا سب وإغا 
كان وزراؤه أيضا الذن ۸ يتورعوا عن سرقة البلاد بلا خجل 
وعن عمد القروض مع الدول الا جنية لا لصا الإلادو ءا لى 
بزدادو! ثم انتفاخا وثراء على حساب رفاهية مواط:هم . 

ومبدت المسآلة الالة هذه الطريق لتدخل القوى الثلاث : 
ايجلترا » وفرنسا ء و[يطاليا . وهكذا تم فى عام ۱۸1۵ تألیف جنة 
اة من أعضاء تلك الدول لمراقة المزانة التو نسه و (خضاع 
شئونا المالة لتدخل الدول الثلاث . 

وبدأت تجارة انجاتزا مع هذه ابلاد ف أوائل العقد السابع 
من ذلك القرن تنناقص رويد رويداً بنا مضى التدخل الفرنسی 
يقوى ورشتد حی أتبى محصول فرنسا على حق امتیاز انشاء 
شبك للتلغراف وعل عقّد انشاء سك حديدية هامة بالبلاد بعد 
أن تخات عنها مؤسسة انجلزية كان قد سبق ها الحصول عليه . 

وبدا وانحا أن الحكرمة الحلية فى تونس لن تقوى 
على الاستمرار مالم نسئدها دولة آوروية . وبالرغم ما كان يمكن 
لانجاترا أن تدعيه لنفسها من حقوق فى تلك البلاد فقد تازلت 
لفرنسا عن كل شیء عن طريق عثلبا الر>مى فى مؤتمر برلين . 
وهكذا ل ببق لفرنسا من منافس فى تونس غير إيطاليا الى بالرغم 
من أنها كانت تطمع فى بسط سيادة روما القديمة على هذا الجزء 
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من مال آفر با عادت هی الاخری فا ثرت الانسحاب‌عن تحدی 
فرنسا فى هذا التضال . وهكذا وجدت فرنا الطريق غالا أمامبا 
فبانت تتحين الفرصة لاقيام بعمل جری" حاسم . 

وسنحت الفرصة فى اإنباءة عند مأ قامت بعض القبائل التو نسبة 
جات محدودة لالطو على حدود الجزائر فاستفلت فرنسا هذا 
الحادث البسيط لغزو تونس بقوات جرارة استطاعت أن تزع 
من الباى فى قصره الريق معاهدة « فصر اسعید » ای وضعت 
تونس »2تضاها تحت السك الفرفسی . 

وعندما أعلنت هذه الانباء وأذيءت خارج البلاد هاج الرأى 
العام ضد فرنسا وحكومة البای الى سلبت البلاد للاستمار 
الفر نمى . والتهبت تونس بالثورة ضد القوات الغازية الى افت 
شما مضطرة القتال فى آغلب مناطق تونس الثمالية . ولكن 
ما كاد بنقضى عام واحد حی کان کل شى” قد اتهى وعاد المدوہ 
سط استاره فرق اللاد . وق عام ۳ استدلت معاهدة 
قصر السمید باتفاق آخر اعت به فر نساوضع بدها نہائیا على تو نس 
کا تم فى العام نفسه الاءتراف الرسمی من باق القوى الى كانت 
تتنازع النفوذ فى تونس بشرعية وضع فرنسا فى تلك البلاد . 

وق عام ۷ الست كافة المماهدات التجارية السابقة الى 
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كان قد عقدها البای واستبدنت ععاهدات آخری تضمن لفرنسا 
كافة الامتيازات بالنسبة لباق الدول . 

ومنذ بداية عام ۱۸۹۸ اعتسبرت تونس تبهائيا جرءا 
من الامبراطور بة الفرنسية ولقد حدث بعد ذلك اما بالصدقة 
أو طبقا له موضوعة , أن تولى شئون فرنسا فى تونس رجال 
قدیرون فى تنفيذ السياسة الاستعارية فاستطاعوا أن بوطدوا 
أقدام فرنسا فى تلك المنطقة من العالم وأن یصمدوا للحركات 
الوطنية !اى | تنكف يوما واحداً عن الاشتفال ما . 
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حدث بعد ذلك ننيجة (توسم مستعمرة ال:غال تحت قادة 
الجثرال فدهرب , واحتلال الواحات الواقنة فى قلب الصحراء 
الكبرى کواحة وارجلا واع۱۲۵ وواحه جولا 601a‏ 
أن بات الانصال بينالمستعمرات الفرنسبة فىثمال أفريقيا وغربها 
هد فا بمكن تة عقبقه وبدأ الاهتام کشر وع انشاء الط الحديدى 
المسمى « ترانس شاریان» يأخذ شكلا جديا واضحا بعد أن كانت 
فكرته خلال العقد السادس من القرن التاسع عشر تبدو وكأنما 
خالا بعيد ااتحقيق . 
ولكن حدث ف عام ۱۸/۸۱ أناغتيك بعئه « فلاترز» ھا٣‏ 
فى المحراء الكرى وأظرت قبلة الطوارق عداء سافرا 


سه ۳۳ بيد 


ومعارضة شدبدة لای امتداد للنفوذ الفرندی عبر الصحراء 
فعادت فكرة الخط الدیدی إلى الائزواء من جديد وساعد 
على ذلك إلى حد كبير اللفقات الباهظة ای كان تاج الما إنشاء 
الخط وطبعة البلاد غير الجزبة الى كان مقدرا له أن تر قبا . 

ولكن فرنا كانت لا تزال حريصة على ألا تزحف أءة قوة 
أوروببة لتقف سدا بين مستعمراتها فى شما لأفريقيا وامبراطوريتها 
فى التبجر فعمدت فى عام ۱۸۹۰ إلى الحصول من الحكومة 
الانحليزية على ضمان هذه النقطة وعلى اءتراف منها بامتداد منطقة 
النغوذ الفر نمی من مستءمرة النيجر حى شواطی" عيرة تشاد 
الشمالية الغربية . 

واستطاع النفوذ الفرنسی بعد ذلك أن يتسلل إلى أراضى 
الكو نفو فيا وراء النيجر وساور السئولین الفر نسبين الحل بانشاء 
امبراطورية واسعة تمد من شواطىء البحر الایض شالا حى 
نهر الكونفو وشواطیء احیط الاطلاط جنوبا . وكانت فرنسا 
قد استطاعت منذ عام ۱۸۳۹ أن تو طد أقداهها فيا عکن‌آن بسمی 
البوم بساحل الکونفو أو غینیا السفلى فى الوقت الذى كان فيه 
الملاك لويس فايب تابم بغير اهتام كبير مشروع الاستيلاء 
على ساحل أفر يقبا الغربية . 

وكان اللاك دینیس حا؟ جابون فى تلك الاثناء قد أظهر 


صه ٩۸۵‏ م 


ترحيبا ورعاية لبعئات التجار واابشرین الکائولیکین ووافق 
على وضع علكةه نحت النفوذ الفرنسى عا مبد لاحتلالها بواسطة 
الجيوش الفرنسية بعد ذلك عام 1846 » وقد ثم بناء مديئة 
لبرفل ‏ العاصمة الحالة فى عام ۸ بواسطة قاذلة من العبيد 
كانت على إحدى السفن الى أسرتها البحرية الفر نسية ثم منحوا 
حريتهم بعد ذلك ليكو نوا نواة السکان ف المديئة الجديدة . 

ولقد كلفت شئون جابون السياسية فرنسا كثيراً حى لقد 
عر ضتها على انجلترا أكثر من مرة للمبادلة علها بمستعمرة جامیا . 
ولكن لم تلبت الرغبة التى كانت تسود فرنسا عام ۱۸۸۰ بتوسيع 
مستعمر اتا والحصول على اهبراطورية واسمة مترامية الاطراف 
أن دفءتها إلى تغيير وجبة نظرها فبا بتعاق يحابون والعمل على مد 
نفوذها هتاك لتصل به إلى شواطیء احیط صوب الكاميرون 
ومصبنهر الکو نفو وهو الطريقالذى كانالمستر ستانل ۰ الرحالة 
العا لى قد تجح فى اجتيازه . 

وحدث قبل عودة مستر ستائل من رحلته تلك أن دعا ملك 
بلجیکا جمعا من ال جغرافیین والعلاء لعقد مؤتمر فى بروکل يتولى 
صتاء‌کا نیات احتلال أفريقيا بوساطة هيئة دواية تتولی شئون 
تلك القارة . واسفر المؤتمر عن تکوین لجان و طنية كان علا 
ان تتولى باسم الدولة الى ثابا مبمة استكشاف جره 


سب ۱۸۱ سه 


من القارة الآفريقية . وهكذا ارسلت فرنا ميو دی رازا 
۵ ©( لا كنشاف منطقة جاون فى الوقت الذى كان فيه 
مستر ستانلى يستعد للقيام برحاته الثانية لا كنشاف منطفة الكو نفو 
لحساب ملك بلجيكا , 

واستطاع‌دی برازا أن يسرع ف‌تقدمه مارا بمنطقة الكو نذو المايا 
عاقدا المساهدات لصا فر نسا ورافعً أعلامبا فى کل مكان تطأه 
قدماه ول يلبث التنافى على الكشف والغزو ان استعر لدة 
سنين طوال بين بمثة ستائل » الى أصبحت تدر يجيا تعمل لخد مة 
حكومة بلجیکا ریا , وبين بعئة دی برازا . فليا عقد مؤتمر بر لين 
فى ۱۸۸۵-۱۸۸6 ودار البحث حول إشاء ولاية الکونفو 
الحرة رؤى وضم تاك الولاية عت حع ملك بلجيكا وكان معنى 
هذا أن تننازل فر نسا لاجیکا عن أكثر المناطق الغر بة والشمالة 
من حوض نهر الكونغو . وقبلت فرنسا فى النباية ذلك الوضع 
فى مقابل وعد من المؤعر بانه إذا تقرر فى المستقبل تزع ولاية 
ملك بلجيكا عن الكونغو الحرة فانها سوف تعطى عتدئذ 
ت 

وكانت فر نسا تطمع منذ زمن طويل » حتى قبل أن عد دی 
رازا نفوذها إلى شواطی* نهر ال وبنجی » أن تتوغل شالا نحو 
هر شارى وعيرة تشاد . وق عام ۱۸۹۰ كان بول کرامبل هو 


٩/۲ —‏ س 


آول مستكشف فرنسی يعر مناطق الینتو المجبولة تارکا وراءه 
غابات الکو نفو ليتقدم فى الا راض الواسعة النبسطة الى تكو ن 
السودان الوسطى . ولڪه هوجم وقتل کا قدمئا التفصیل 
فى الفصول السابقة وجاء من بءده عدد من الستکشفین آمثال 
ديباوسكى » و میستر » وجنتيل . وقد استطاع الاخبر کا رأينا أيضا 
فى الفصو ل السابقةآن عخر عباب نهر شاری باخرته الشلية المسلحة 
وأن بصل ما إلى عيرة تشاد . 

وم تلبت فر سا بعد أن تخلصت من القاومة العنيدة الباسلة 
الى ل راجح لواءها ان يجحت فى إبرام سلسلة ما لماهدات پیب 
وبين انجاترا والانا وبلجیکا اعترف لا فيا عناطق نفوذها 
فى السودان الوسطی اعترافا تاما . . 

وبهذا العمل الا خير جحت فرنسانی تحقیق حلیبا القديم بانشاء 
امبراطورية واسعة عتد بغير انقطاع من ا+جزائر شمالا حى 
الکو نفو جنوبا وان هذا هو أيجب عل شرده تاريخ الجشع 
الاستماری وقد عخض عن نزول تلك القوة المزبلة المؤلفة 
من ثلاثين آلف رجل والنى هبطت شواطىء افريقيا ففوصيف عام 
۰ ف هيئاء « سيدى فرج » بالقرب من الجزائر . 

ولكن هذا التوسع المجيب الذى قام على الخة والخديعة 
والتتكيل بالمواطنين الاحرار واستفلال باطتهم وسذاجتهم 


خم — 


لم برض مع ذلك أطاع فرنسا النى كان کہا رأس الال المتزابد 
والذى انطلق كالغول احا عن أسواق ومستعمرات ف نبابة القرن 
التاسع عشر . فتراها فى مطلع القرن المشرين ؛ وبعد فراغبا 
عن [نشاء تلك الا مبراطور یه الواسعة » تتطلع إلى مد نفوذها عبر 
انيل نحو الحبشة وخلیج عدن ونری صفبا تتحدث فى وقاحة عن 
أن الحبشة هى هدف فرنا الثالى . 

ووقفت اتجلترا وإبطاليا » كا رأينا خلال الاعوام الخسين 
الاضه » فى وجه أحلام فرنسا المتعلقة بشرق أفربقيا بقيا ولم تستطع 
فرنسا بعد ذلك أن :> قق هدفا واحدا من أحلاما الجديدة وى 
أن تبسط نفوذها على الصومال الفرنمى » وأن تمده حى يقترب 
من مدینه هرر , 
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